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الطیعی القائنیہ 
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ببروت: ص.ب ۱۱/۳۷۷۱ هاتف 40.178 - برقا :لاما 
دمشق:ص.ب ۸۰۰ ۔ هاتف ۱۱۱۰۳۷ برقي اسلا کی 


در 


يأخذ هذا الکتاب طريقه إلى الطبعة وئيدأ على استحیاء من 
تأخره الذي قارب العشرين عاماء فقد وعد به القراء منذ أن بدئت 
هذه السلسلة بالصدور» ولكن الظروف حالت دون ذلكء إذ كان 
حرصي أن يطلع القراء على البلاد غير العروفة والمناطق التي تقع فيها 
أحداث حتى يضع السلمون أيديهم على الخطر الذي يحيق بإخوانہم 
والأهواء السياسية التي تتقاذف مجتمعاتهم ... ولقد وقعت أحداث في 
هذه البلاد ولكن حالت الظروف أيضاً دون أن أقدم شيئاً للقراء عن 
هذا المصر الحبيب» وانتبت الأحداث» واستمر التواكل والتأخير. 
وکلا دفعت کتاباً إلى دار النشر شعرت بالمسؤولية تجاه هذا الذي 
تأخرت فيه. حتی زاد التأخير على الحدء وزاد الخجل على الواقع وغدا 
باردا . 

والتقيت بأخى الأستاذ نافذ أيوب بیلتو فطلبت منه مساعدتيی 
لتتابع الطريق سوية في تقديم هذه السلسلة لاخواننا لتعريفهم 
بأمصارها وكتابة هذه التعريفات الوجزة عن هذه الواطن للقراء 
فاعتذر» تم وافق بعد الإلحاح» موافقة تجرہ إلى الخلف أكثر ما تدفعه 
إلى الأمام متعللا لنفسه ومعتذرأ حاء وبعد عامين على هذه الحال 


۳ 


شمر عن ساعد الجد فقدم إلي بعض الذي بأيديكم ‏ جزاہ الله كل 
خير » كا وعد با متابعةء فأرجو أن يحقق الله النفع, وأن ينفذ الأخ 
ما وعد. 

والله هو الموفق وهو وحده الحادي إلى سواء السبيل . 

غرة جادی الآخرة ۱۳۹۷ ھ 


2 مھ س > ےم 
ممه4- 


ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيد الرسلین وعلى 
اله وصحبه اجعین و بعد : 

فانه لا عکن دراسة «مالي» منفصلة عن شمال افريقية فأرضها 
امتداد ها وسکانها جزء من سکان الشمال الأفریق » وهل الجغرافية 
سوی الأرض ومن علہا؟» ومن م فاد عقيدة أهل مالي قد وصلت 
انت عن طریق الشمال عبر الصحراء حملتها القبائل ونقلها التحار 
والدعاة» وأسس معظم الدول التي قامت على أرض مالي آسر انتقلت 
إلا من الشمال كن أن الغرب حکم منطقة مالي أكثر من قرن» 
وإذا كانت ا جغرافیة واحدة فالتاریخ کذلك واحدء فکیف مکن أن 
ندرس مالي منقطعة بجغرافيتها منفصلة بتاریخها مبتورة عن آمتها؟ 

وإذا کان الاستعمار قد وضع حدوداً فصلت بين الناطق فقسمت 
الا رض ‏ وحزأت القبيلة الواحدة فعاش جزء مہا في الشمال وبق 
قسم مها في الجنوب الا أن هذه الحدود لم تستطع أن تقطم بين 
القلوب التى وحدت بينها العقيدة وألفت بيا الفكرة فكانت أمة 
افا ا ا 


وإذا كانت الدعوة إلى الأجناس والتقوقع في الناطق الضيقة قد 
حجزت بين الشعوب, وفرقت بين أبناء الأمة الواحدة أصحاب 
العقيدة الواحدةق إلا أن هذه الدعوة لا يمكن أن تلبث طويلاً أمام 
الفكرة التي تنبع من العقيدة. 

لهذا كله لا بد لنا وقد بدأت تعود إلينا الحياة من جديد من أن 
نرفض ما صنعه الاستعمار» ونطرح بعيدأ ما قام على العصبيات 
والتقوقع في أحزاء صغيرة لتستطيع الأمة أن تؤدي واجبها وتقوم بمهمتها 
في الحياة تأمر بالعروف وتنبى عن النکر وتؤمن بالله وتجاهد في 
تیا 


وکان من واحبنا التعریف بأحزاء الأمة الواحدة فان العرفة 
مدعاة إلى الوحدة ووسيلة لیناصر بعضنا بعضاً ویدعمه . 

وقد قسمنا الوضوع إلى أربعة آقسام تحدثنا في الأول عن 
الجغرافية» وتکلمنا في الثاني عن التاریخ ء وبحثنا السکان في القسم 
الثالث ء وأعطينا حة عن الاقتصاد في الجزء الرابع . 

وقد حرصنا في هذه الدراسة على الاختصار قدر الإمکانء فهي 
تعريف هذه المواطن أكثر من أن تكون دراسة. 

نسأل الله التوفيق وسداد الخطا وهو نعم امول ونعم النصير. 


مع ین افیة 
مالي 


إحدى دول غربي إفريقية الكبرى إذ تبلغ مساحتها ١,۲۰١,۰۰۰‏ 
کیلومٹر مربع. وتجاورها کل من موريتانية والجزائر والنيجر وفولتا 
العليا وساحل العاج وغينية والسنغال. 

السطح: تتألف أراضي مالي من هضبة مكونة من الغرانيت 
والصخور الرملية » ولا يزيد ارتفاعها بوجه عام على 5٠6١‏ میں تستوي 
في أقسامها الشمالية والشمالية الغربية فتبدو كسهل فسيح منبسط 
تسوده الكثبان الرملية السماة «ثمورما» والأراضى ا حصوبة . في حين 
ترتفم في أجزائها الشمالية الشرقية قرب حدود الجزائر والنيجر» وتعد 
هنا امتداداً لرتفعات «امکار» ويطلق علها اسم هضبة «آدرار» 
وكذلك ترتفع في جهاتها الجنوبية والجنوبية الغربية قرب حدود غینیه 
وساحل العاج حيث تکون نایة السفوح الشمالية لرتفعات 
(فوتاجالون» الشهورة في غرلي افريقية . ویفصل بين هذین القسمین 
من الرتفعات ا جزء الا وسط من الحضبة الستوية العروفة بہضبة 


۹ 


(ماندینغ) والتى يجري فیها نهر اللیجر. وتتحدر المياه نحوه من كلا 
الجانبين. وتکون أخفض نقطة في الوسط عند مدينة (تومبوکتو) 
تقریب تم تنحدر باتجاه الجنوب الشرقی مع مجری النبر» وني النطقة 
المنخفضة تک الستنقعات وبخاصة في الصيف وتختلط میاه نهر النیحر 
مع رافده نهر باني» وتشکل بحیرات أو بركأ تشغل مساحات واسعة 
مثل «دابو» و«دو» و« کورارو» و«فاغوبيني» وكلها جنوب غربي 
« تومب وکتو» . 

ويجري نهر السنغال نحو الشمال الغربي مع انحدار قلیل للأرض . 
ویکون بین ا جریین مرتفع وید من الأرض» هو جزء من هضبة 
(«ماندینغ » . 

وتکون بعض الناطق المنخفضة في الشمال والغلقه تؤول إلا 
بعض السيول مثل «الحريشة» في الثلث الواقع بين الجزائر 
وموریتانیةء وبالقرب مہا «تاؤدني» أيضاً . وهي جزء من سهول 
واو لته لاحات واه :كمال لاه وین 
الجزائر. 

أما جنوي الصحراء فنحد سهول « الأسواق » شمال حدود النيحر 
حيث وادي « الأسواق » الذي يجري من هضبة «اير» في النيجر 
ومرتفعات «الحكار» في الجزائر. ثم سهول «أزواد» شمالي مدینة 
(( تومب وکتو) . 

المناخ : تمتد بلاد مالي بين خطي عرض 588-٠١‏ شمالاً. أي 
أنها تقع ضمن نطاقين كبيرين هما النطاق السودانی ۶۱۸-۱۰ 


۱۰ 


والنطاق الصحراوي ۲٥-۱۸‏ . 

١‏ - الاقلم السودانی : ويمتد على قسم كبير من البلاد ويقسم 
هذا الاقلم إلى قسمين بخط العرض ۹٠١‏ وهما : 

۲ - شملي: متاخم للصحراء وعتاز بشدة الحرارة وقلة الأمطار 
التي لا يزيد متوسطها على ۲۵۰ ممء تبطل خلال فصل الصیف؛ كما 
أا تتناقص كلا اتجهنا شمالاء وتقل مدتها فلا يهطل في مدينة 
تومبوکتو أكثر من ۱۰۰ مم في شهري توز وآب فقط . 

ب جنوي : ويشمل الجزء الجنوبي الشرتي من البلادء إذ أن 
مالي تتألف من جزئين يشبه کل منها مثلثاً ويلتق رأساهما في الوسط 
حيث تضيق البلاد بين موريتانيا وفولتا العليا: الأول منہما في الجنوب 
الشرقی ويشمل هذا القسم أعالي النيجر والستغالء كا أنه يؤلف 
الجزء الجنوي من الاقلم السوداني أي جنوي خط العرض ۶۱۵ 
وتتراوح كمية المطر بين ۵۰۰-۲۵۰ مم تهطل خلال سبعة أشهر تمتد 
من نيسان إلى هاية تشرين الأ ول» وتكون الأشهر الأخرى حافت 
والحرارة دائمة تقريباً ولكن تبلغ شدتها في أواخر مدة الجفاف أي في 
نهایه شباط واذار. 

وتزداد الامطار في الاقسام الجنوبية والجنوبية الغربية فیبلغ معدها 
من ۱۲۰۰-۷۵۰ مم حيث تکون النطقة مرتفعة نسبیأء وکذا تزداد 
الامطار في جزء من الناطق الغربية إلى الغرب من مدينة ( کایس) 
حيث تکون بلاد السنغال منخفضة فتصل الها الاثار البحرية 
مباشرة. 


ومن العلوع أن العرب یطلقون على الناطق التي تزداد الأمطار فها 
جنوبي الصحراء باسم الساحل نتيجة وجود الیاه وهذا ما ینطبق على 
الاقلم السوداني في جزئه الجنوي . 

المياه: يرتبط نظام وغزارة الشبكة الائية في مالي بالأمطار ارتباطاً 
ااه حيث تزداد هذه الغزارة في فصل الأمطار وهو الصيف وتشح 
حتی تکاد تنعدم في فصل الشتاء وهو وقت ا حفاف ؛ فر النیحر 
الذي يعد أهم مجری مائی في البلادء تبلغ غزارته في مدينة (تومبوكتو) 
في الصيف ۱۰,۰۰۰ م" /ا بینا لا يزيد في فصل الجفاف على 
۱۰۰ م /نا. 

ینبع نہر النیجر من مرتفعات (فوتاحالون) في غینیا غير بعید من 
حدود (سیرالیون)» ویتحه نحو الشمال والشمال الشرقيء وما إن 
يدخل حدود مالي حتی يتلق مياه رافده الأول (سانکارانی) عند 
مدينة (کانجابا)ء وينبع هذا الرافد من هضبة (فوتاجالون) أيضاًء 
ويسير نحو الشمال ليشكل الحدود بين غينيا ومالي . 

يتابع الہر جريانه نحو الشمال الشرقی فيمر بالعاصمة (بوماكو)» 
ثم مدينة (سيغو) ويكون بدءاً من باماكو موازياً لرافده نہر (بانی) . 

ينبع نهر (باني) من هضبه (فوتاجالون) في ساحل العاج من 
فرعين هما : ( باؤليه) و(باغوي) م يرفدهما نہر ( بانيغنغ )» ويجري نہر 
( باني) نحو الشمال الشرق وبدءا من مدينة (جني ) تختلط مياه نہري 
النيجر وباني في عدد من التفرعات وبخاصة في الفصل الط ویر نہر 
باني ممدینة موبتي . 


۱۲ 


وتشكل میاه الہرین عدداً من البحيرات والمستنقعات جنوب 
غرئی مدينة (تومبوکتو)ء وتزداد مساحة هذه المستنقعات والبحيرات 
في فصل الأمطار. 

يتجه هر النيجر بعد مدينة (تومبوکتو) نحو الشرق حيث تبدأ 
المناطق بالارتفاعء فيمر ممدينة (بامبا) و(بورم) وبعد يتجه نحو 
الجنوب الشرقی فيمر ممدينة (غاو) وعندها يتلق سيلاً عظیماً هو سیل 
(تیلمسي)ء ثم يدخل في حدود النيجر فيمر بالعاصمة (نيامي)» تم 
يتابع سيره 7 الشثرئی فیشکل ا حدود بين النيجر 7 
ثم يدخل حدود نيجرية وتكون المناطق قد ازدادت الأمطار فما 
0 من المنطقة الاسترائية» لذا تكثر روافده وبخاصة من جهة 
اليسار» وأخيرأ يصب في الميحط الأطلسى بعد أن يشكل دلتا واسعة . 

وربما كان وادي (تيلمسي) هو الذي حفر مجری نهر النيجر بعد 
مدينة (غاو) وعمّقه ثم استطاع أن يأسر مياه البحيرة الواسعة التي 
كانت مياه نهر النيجر تنتبي فيهاء أو أن البحيرة قد فاضت مياهها 
فصبت في وادي (تيلمسي ) » وحفرت المنطقة الفاصلة بين الوادي 
والبحيرة فاندفعت الیاه في الوادي واستمر نهر النیجر في 7 

وهناك أودية أخرى جافة تنحدر من منطقة (أدرار) و( ایر) 
وتجري سیوا نحو حوض النیجرء وأهم هذه الأ ودية» وادي 
(زغارات) ووادي (الأسواق)ء وتؤول سيوها إلى نهر النيجر في بلاد 
النيجر قبل وبعد (نيامي) . 

يبلغ طول نر النيجر من منبعه إلى مصبه ۱۵۰۰ کم يجري 


۳ 


نصف هذه السافة تقريباً في بلاد مالي. ون میاه البحيرات 
الستنقعات تذهب بالتبخر» ولا يجري من مياه هذه الفيضانات إلى 
النيجر وراء ( تومب وكتو) إلا القلیل . 

ويوجد على نہر النيجر خزان كبير لتنظيم مياه الفيضانات وتوفير 
مياه الري» ويقع شمال شرق مدينة (سیغو) عند مدینه 
(سانساندینغ)ء ثم ق سد آخر بعد الأول عند مدينة (ماركالا) ولا 
تزيد المسافة بين المشروعين على عشرة کیلومترات . 

ویصلح نهر النيجر للملاحة فيصل بين مدينة ( کور وسا) في غينيا 
و( باماكو) عاصمة مالي . وتنقطع هذه الصلاحية للملاحة مسافة ٠١‏ 
كيلومترأ شمال باماکو, ثم تعود بين ( كوليكور و) ومدينة (انسونغو) 
بعد مدينة (غاو) قبل الحدود مع النيجر بثلائین کیلومتراً تقريباً . 

أما النهر الثاني فهو نهر (السنغال) و ينبع من هضبة (فوتاجالون) 
في غينياء ويسير نحو الشمال الشري فيدخل آراضی مالي» ويتابع 
جريانه حتى مدينة (بافولابي) ويعرف ي هذا ا جری باسم ہر 
( بافينغ ) وعند الدينة المذكورة يرفده نهر (باكوي) الذي ینبم أيضاً 
من غینیا وتأتيه مياه من مالي» ويعرف الہر بعدها باسم «السنغال» 
ومر عدينة ( كايس ) متجهاً نحو الشمال الغربي, وبعد ( كايس ) ترفده 
مياه قادمة من مالي وموریتانیا وبعد ذلك يدخل في أراضي السنغال. 

النبات: تنمو نباتات شوكية في المنطقة الصحراوية. كا تنمو في 
منطقة باماكو وبخاصة في المنطقة الفاصلة بين الہرین نباتات عشبية 
هزیلة» وتنقلب إلى شجيرات تلتهمها الحرائق ي اية الفصل الجاف» 


۱ 


وتتجمع أحياناً بمضها مع بعض لتشکل شبه غابة يبدو علها أثر 
الجفاف» وتكثر فما ا یوانات وا حشرات الكبيرة من نوع (غل 
الترومیت ) . 

آما على امتداد ا جاري المائية فتنمو غابات كثيفة وهو ما يعرف 
بالغابات الرواقية, وتنتشر کذلك آشجار كبيرة مبعثرة مثل ( الا کاسیا 
الباؤياب ‏ النخیل الزیتی ۔ والأشجار الشوكية) هذا إلى جانب 
شجرة (الطرفاء ) التي یو کل ثمرهاء ويستخرج من بذورها مواد دهنية 
تسمى محلياً (كاريتي ) . 


۱۰ 


تا ےار 


بعد آن فتح السلمون بلاد الغرب ووصل عقبة بن نافع ال 


ساحل الحيط الأطلسي عام ۰ هب انحدر عقبة إلى إقلم السوس 
الأدنى (حوض نر السبو)ء وانتصر على قبيلة (مصمودة)(۲۱ البربرية» 
ومضی قدماً حتى بلغ مدينة (مامسة)(۲۲ في بلاد السوس الأقصى» 
وغزا مدينة (نفیس)(۳) القريبة من مدينة (أغمات)(4) » واستمر في 
تقدمه على ساحل ا حیط الأطلسي حتی وصل إلى بلدة (نول)2*0 في 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


مصمودة: قبيلة بربرية تنتسب إلى البرانس الذين تنتمي إلہم كبرى قبائل الربر 
مثل: صنهاجة وكتامة ولطة ومصمودة . 

مامسة : مدينة على ساحل احیط الأطلسي» نی أول بلاد السوس الأقصى » في شمال 
(أغادير) الیوم » وهي غير موجودة الآن . 

نفيس : مدينة تقع في جنوب مدینة (مراكش ) و باسمها نہر يرفد نہر (تنسیفت) 
الذي تقع عليه مدينة مراكش . 

أغمات : مدينة تقع جنوب شرق مراكش , تشرف على المرات الجبلية ومن هنا 
جاءت أهميتها العسكرية. وهي للمصامدة, تكثر فيها الخيرات حتى لتعد من أغنى 
بلاد المغرب . بينها وبين مرا کش ثلا ثة فراسخ . 

نول : مدينة على ساحل المحيط الأطلسي في أقصى بلاد السوس ‏ وهي حاضرة قبيلة 
(لطة). 


۱۳۹ 


أقصى بلاد الغرب حيث كانت بعض قبائل (اللشمین)۱) تنزل 
فهاء واستطاع عقبة إخضاعها لسلطان الاسلام. وفتح بعد ذلك 
(مسوفه)» وبني فيها مسجدا ترك فيه من يعلم الناس مبادىء 
الاسلام . وفي هذه الأ ثناء دخلت قبيلة صنهاجة التي كانت تقيم في ا مغرب 
الإسلام. وہذا وصل عقبة بن نافع إلى أطراف الصحراء» وفتح 
طريق للإسلام كي ينتقل إلى بلاد السودان حيث كانت القبائل 
تنتقل عبر الصحراء بين السودان وبلاد المغرب. ولكن هذه الجهود 
كادت تضيع إذ استشهد صاحہا أثناء عودته إلى القیروانء في كمين 
نصبه له سكان جبال (أوراس)) بالقرب من (تودة)(۳) عام 
۳ ھ. 

ارتدت قبائل الربر بعد استشهاد عقبة من الإسلام» ود خلت 
مدینه القیروان» وجرت معارك كبيرة بین الطرفین ء برز فيها من الربر 
(کسیلة) و(الکاهنة) ۱ وقد قتل الا ول عل ید زهبر بن قیس 


)١(‏ اللشمون: فرع من صنهاجة, وقد عرفوا بذلك لأنهم يضعون اللثام ليلا وہاراً حضراً 
وہدوأء ولعلهم اتخذوه اتقاء للبرد وا حرء واتقاء من رمال الصحراء, أو خدعة وتنكراً 
في الحروب . ومن آشهر قبائل الملشمين (لتونة) و(حدالة) . 

)۲( أوراس : جبل بأرض إفريقيه فيه عدة بلاد وقبائل من الربر و یقع اليوم في شري 


الجزائر. 

(۳) تودة: قبيلة من البربر بناحية إفريقية» لهم أرض تعرف بهم . 

)€3 الكاهنة ٠‏ : وندعی دهيا بنت مانيا من زناته ا له را شهار ال « البر» 
الذين منهم نفوسة واداسة وزناتة, وهم الذين یقابلون البرانس الفرع الثاني من 
البربر. 


۱۷ 


البلوي) ء وقتلت الثانية على يد حسان بن اللعمان (۲) عام ۷۸ ه. 
و بعد ذلك تسلم موسی بن نصیر(۳) قيادة الفتح عام ۷۹ ه. ووصل 
إلى وادي (دراعة)() نی أقصى بلاد السوس الأقصی ء وإلى الما کن 
التي كان قد بلغها عقبة بن نافع من قبل وأخضع القبائل التي ارتدت 
عن الإسلام بعد مقتل عقبة . 


(۱) زھیر بن قيس البلوي: يقال: إن له صحبةء شهد فتح مصرو ولاه أميرها عبد العزيز 
ابن مروان على برقة عام ٦۹‏ هب فكانت له مع الروم والبربر وقائع » استشهد في 
إحداها عام ٦۲٦‏ ھ. 

)٢(‏ حسان بن النعمان بن عدي الأ زدي الغساني» من أولاد ملوك غسان» من التابعين» 
حدث عن سيدنا عمر بن الخطاب» من المشهورين في الفتوحات الاسلامية. كان 
يلقب بالشيخ الأمين ولي إفريقية زمن معاوية بن أبي سفيان ثم كان عاملاً على مصر 
أیام عبد الملك بن مروانء زحف إلى إفريقية بأربعين ألفأء وقتل الكاهنة . اعتزل 
الأعمال في أول عهد الولید بن عبد اللك, وتوجه إلى أرض الروم غازیأء فتونی بها 
عام 5 ھ. 

(۳) موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء. أصله من وادي القری 
با لحجاز» كان أبوه (نصیر) على حرس معاویةء نشأ موسی في دمشق, وولي غزو 
البحر لعاويت غزا قبرص . وكان على خراج البصرة أيام الحجاج, واشترك في غزو 
إفریقیةء ثم وليهاء وله شهرة في الفتوحات, توفي بالدينة وكان حاجاً بصحبة سليمان 
ابن عبد املك وذلك عام ۷ ھ. 

(4) وادي دراعة: في أقصى السوس» يشكل جزءاً من الحدود الغربية الجزائرية » يصب 
في ا حیط الأطلسي» وعليه مدينة صغيرة تعرف باسم (درعة)ء يقول صاحب العجم 
إن أكثر تجارها من الیہودء وأكثر ثمرتها القصب . 


۱۸ 


على تقريب البربر إليه» وولاهم الأعمال وآشرکهم مع العرب في 
إدارة البلادء ووجد الربر أن انضمامهم إلى العرب يتيح لهم مزایا 
مادية كثيرة» وأخرى معنویةء فأقبلوا على الإسلام إقبالاً عظيماً» ولا 
عرفوا ما فيه كان إقبالهم عليه غاية بحد ذاته, لا لنافع مادية أو 
مصالح تر و اعد موسی يفقه الناس في الدين» ويبني المساجد 
في كل البلاد التي فتحهاء وہذا أتيح للربر أن يجنوا ثمار الثقافة 
الإسلامیةء وأن يلوا من مناهل الحضارة الاسلامية . 

انقاد الغرب الأقصى بشعوبه وقبائله لوسی بن نصیرء وشا رکوہ في 
فتح الاندلسي» وأخذت جاعات كثيرة من قبائل البربر ا ختلفة تتدفق 
إليه طمعاً في الفائدة أو حباً في الجهاد بعد أن دانت بالاسلام 
واتصلت به قبائل الملثمين التي تنتشر في إقلم الصحراء الكبرى حتى 
حدود السودان الشمالي, فدعاهم للإسلام فأقبلوا عليهء ودانوا به» 
فبنى المساجد في مدينة (أغمات) الي غدت من أهم مركز الثقافة 
الإسلامية في الغرب الأقصى وعلى حدود الصحراء. 

وتابع خلفاء موسی السياسة الرشيدة التي اتبعها فقاموا بالدعوة إلى 
الإسلام بين الربر» إذ عمل (اسماعيل بن عبيد الله بن الي 
المهاجر)(22 والي إفريقية من قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي 


(۱) اسماعیل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ا خزومی بالولاء, كان فقهاً فاضلاً ورعاً. 
استعمله عمر بن عبد العزيز على أهل إفريقية ليحكم بينهم ويفقههم في الدين سنة 
٩‏ ه فأسلم على يديه عدد كبير من البربر, وهو أحد العشرة من كبار التابعین ء توفي 
بالقيروان عام ۱۳۲ ه. 


۱۹ 


الله عنه على نشر الاسلام في الغرب الأقصى حتی لم يبق في ولایته 
يومئذ أحد الا وقد أسلم. كما آرسل ا خلیفة عمر بن عبد العزیز طائفة 
من التابعین انتشروا ي النطقة يحثونهم على الاسلام ویبصرونهم بشژون 
دیہم . 

وقام بعد ذلك عبد الرجن بن حبیب الفهري(۱) بحفر سلسلة من 
الابار تصل بين واحات إفريقية وبين مدينة ( آودغشت)(۳) بصحراء 
الغرب الأقصی؛ واستطاع حنوده بفضل هذه السياسة أن یعبروا 
الصحراء وأن ینشروا الاسلام بين القبائل الضاربة فهاء كا أصبحت 
القوافل بفضل هذه الطریق الصحراوية التي أصلحها عبد الرهن بن 
حبیب الفهري» والطریق الساحلية الأخرى القدمة أكثر إمكانية 
للتحرك نحو غربي افريقية حاملة معها بالاضافة إلى التجارة العقيدة 
الاسلامية . 

بعد هذه الجهود بدأ الاسلام يصل إلى منطقة السودانء و ینتشر 


(۱) عبد الرحمن بن حبيب الفهري: عرف بالصقلي لطوله وزرقة عينيه وشفرته, کان 
بافريقية أيام استیلاء عبد الرحمن الداخل الڈمر یق عل الأندلس» فقاومه ودعا إلى بنی 
العباس » قتل غيلة عام ۱4۲ ه. ۱ 

(۲) أودغشت: مدينة قديمة غير موجودة الآآن» تشبه مكة ا مكرمة حيث تقع بین جبلين 
حسب رأي ياقوت الحموي» وكانت تعد من أهم مراكز الثقافة الاسلامية في غرلي 
إفريقية . تقع بين خطي عرض ١8‏ و۱۹ شمالاً أي في بلاد موریتانیاء كانت محطة 
تجارية ثم حاضرة قبيلة المتونة من صہہاجةء ويقال إن أهلها أسلموا على يد المهدي 
عبيد الله في أواخر القرن الثالث الهجري وكانوا كفاراً يعظمون الشمس و يأكلون 
الميتة والدم . 


بين آفراد القبائل هناك عن طريق التجارة وهي قدية بین منطقة البحر 
ال بيض التوسط ومنطقة السودانء فلا انتشر الاسلام في الشمال بدأ 
ينتقل مع التجارة إلى الجنوب . 

ويقال إن بني أمية قد أرسلوا جيشاً إلى داخل إفريقية بقصد فتح 
السودان, وقد استقر عدد من أفراده في تلك النطقة» وذلك في عام 
٠١‏ ه أي في عهد يزيد بن عبد الملك بن مرواں . 

وفي عام ۱۷۲ ه قامت دولة الأدارسة) في بلاد المغرب 
الأقصى» فوجهت أنظار أهل المغرب إلى الجهاد بقصد العمل على نشر 
الإسلامء ووصل نفوذ الأدارسة إلى الصحراء الكبرى التي تفصل بلاد 
الغرب عن السودانء وكان تأسيس مدينة (فاس) لنشر الثقافة 
الإسلامية فاتحة عهد جديد في تاريخ انتشار العلم في المغرب وغربي 
إفريقية . 

انضمت دیار الللمن تحت لواء الادارسة وأصبحت جره من 
آملاکهم. لذلك زاد تحول قبيلة صنهاجة إلى الاسلام الذي بدأ في 


(۱) أسس هذه الدولة ادریس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أي طالب 
وهو أخو محمد ذي النفس الزكية الذي خرج على العباسيين في الدينة کیا خرج 
أخوه الثاني وهو إبراہم في البصرة في العام نفسه» أما هوفقد نجا وأخوه الثالث يحيى 
من معركة فخ في المدينة » وكانا مع الحسین بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب أيام ثورته على اهادي العباسي عام ۱٦۹‏ ه. ثم قتل الحسين, 
فانزم إدريس إلى مصر فالفرب, أما يحيى فقد ذهب إلى بلاد الديلم» وأسس فہا 
دوله ايضا. 


۳۱ 


عهد عقبة بن نافع وزاد في عهد الأدارسة وبخاصة في القرن الثالث 
المجري» وکان إسلامهم ذا أثر بالغ ٤‏ تاريخ الغرب والسودان» فقد 
نتج فيه قيام حالف قوي ضم قبائل الملثمين جيعا بزعامة قبيله 
(لتونة) فلا تم هذا التحالف بدأ العمل للقيام بتوسع جديدء ولا 
مكن أن يكون هذا التوسع نحو الشمال بسبب قوة الأدارسة وحلفائهم 
من (زناتة ومصمودة), لذا لم يبق أمام الحلف إلا أن يتجه نحو 
الجنوب بقصد الجهاد والعمل على نشر الإسلام بين القبائل الزنجية 
الضاربة في جنوب بلادها. وما شجع هذا الحلف على الاتجاه جنوباً 
أن مملكة غانة في منطقة السودان كان قد أصابها الضعف بسبب 
الاغارات المتكررة علیها من ا جنوب . وکان هذا التوسع ره البالغ في 
تدفق المسلمين نحو الجنوب 5 بلاد السودان. فاستولوا على مدينة 
(أودغشت) واتخذوها قاعدة لحم وفرضوا الجزية عى أهلها من 
المغلوبين. إلا أن حلفهم قد تفككت عراه عام ۳۰٩‏ هی مما جعل 
غانة تستعيد مدينة أودغشت واكتفت بها دون ما حوها حيث تستطيع 
منها التحكم بطرق التجارة المعروفة أنذاك بين بلاد السودان والمغرب 
وسجلماسة» ولكن عاد الحلف ہن اللثمین المسلمين فاستعادوا 
أودغشت عام ۳۵۰ ه ثم ۸ يلبثوا أن تركوها ثانية لغانةء وهذا 
الاحتكاك بين السودان والمسلمين قد سهل انتشار الإسلام بين 
الزنوج . 


۳۲ 


امبراطورتية عانه 


في الوقت الذي کان الاسلام بنتشر من الشمال کان يقم في ۱ 
منطقة السودان ۴ غري إفريقية قبائل زنجية ) وكانت أكر هذه 
القبائل وأكثرها انتشاراً قبيلة «الماندينغ » ومعناها الذين يتكلمون لغة 
الماندي. وهذه القبيلة أسماء كثيرة الآن فالفولاني يسمونهم «مالي»ء 
و يدعوهم العرب «مليل» اما البربر فیطلقون علیہم اسم «مليت» 
ويعرفهم اماوسا باسم «وانقارا» . 

وهذه الجماعة لها عدد من الفروع الكبيرة» وغدا كل فرع كأنه 
قبيلة خاصة أو هكذا يظن بعضهم» كا يظن بعضهم الآخر أن أسماء 
لقبيلة الكثيرة يدل کل اسم على شعب معين . 

ومن أشهر هذه الفروع ‏ السوننکی ۔ والعبارا ‏ والديولا . 

وإذا كان شمال شري مالي منطفه صحراوية انتشر منها الاإسلام 
عن طريق القبائل وانتقاها بين الشمال والجنوب فان جنوب غري 
مالي منطقة سودانية وافرة المياه فقامت فما مالك متعددة ودخلها 
الاإسلام بطرق محتلفة . 

وكانت هده الممالك موزعة تسيطر إحداها على حیعها عندما 


۳ 


تزداد قوتهاء ولا تقضي علہاء وإما تکتنی بفرض الجزية, فإذا قویت 
عادت وسيطرت على غیرها, وأصبحت ا حکومة بالامس حاكمة 
الیوم ومسيطرة» وقد تعود دولة ما للنبوض مره ثانیه ما دام ۸ يقض 
غلا ولا كانت کل ملکة تسیطر عل عدة مالك لذا سمیت 
آمبراطوریات بالاصطلاح ا حدیث . وکان أول الأمبراطوريات التي 
قامت في المنطقة «امبراطورية غانة» . 

في القرن الأول اليلادي استطاعت جاعة من البیض جاءت 
من الشرق أو من شمال أفريقية وبخاصة من برقة(۱) أن تسيطر على 
جاعة - السوننکی - وأن تسس آول حکومة في تلك النطقة وقد 
كان مقرها مدينة كومبي صالح التي تقم بین نبري السنفال والنيجرء 
في منطقة - أوكارء وقد اتسع نفوذ هذه الدولة فشمل مناطق 
واسعة بين أعالي نہري السنغال والنيجر» وکانت تعتمد على الزراعة 
إضافة إلى التجارة التي اشتبرت پا وبخاصه الذهب» حيث عرف 
ملوکها باسم ملوك الذهب, أما الدولة فقد عرفت باسم امبراطورية 
غانا . 


)١(‏ إن منطقة جنوب غربي اسباهي موطن البشر ‏ على أغلب الظن ‏ ومنها انتقل 
الإنسان إلى بقية الجهات.. وليس كا يتوهم بعضهم فيعد أن الجنس الفلانی أو 
العنصر الفلاني وجد في منطقة كذا فيخيل للقارىء أنه خلق هناء وبالتالي فكان 
أصولاً متعددة للبشر وهذا ما خالف الواقع ویناقض ما جاءت به العقائد . 

إذن فقول جماعة ما أنها انتقلت من الشرق أو جاءت منه أمر حتمل ولا غرابة 
فيه, هذا مع العلم أن كثيراً من الجماعات البشرية تدعي أن أصوها من بلاد العرب 
لربط نفسها بالعرب حملة الرسالة الاإسلامية من باب الفخر والتبرك . 


Yo 


وني القرن الثاني ا مجري استطاع السوننکی طرد ال حماعة البيضاء 
من البلادء وتأسیس أسرة حاكمة بقيت في السلطة حتی دخل 
المرابطون المنطقة عام ٦1۹‏ ه. أما الجماعة البيضاء فقد اجهت نحو 
بلاد التکرور واختلطت مع السكان» ولم تعد بيضاء مع الزمن نتيجة 
البيئة والحرارة والاختلاط مع الزنوج» واستطاعت هذه الجماعة أن 
قم ها لط جا حك ا و ا هي اي 
اشهرت فيا بعد باسم الفولانیینء واستمرت في حکھا لبلاد التکرور 
حتی المقرن الخامس ا حجري . 

استطاعت الأسرة السوننكية أن توسع نفوڈھاء وأن تسيطر عل 
مدينة «آودغشت» وهي حاضرة قبيلة لمتونة الي هي ھی نوع من 
صہاحةء وكانت فہا حكومة ذات نفوذ من هذه القبيلة» وكان ذلك 
عام ۰ ھ, یت ملك غانا على آودغشت با کم من لسوننکي » 
إضافة إلى أنه في , بعض الأحيان كان یق فها حكام غانا أي أنه 
ضيفت المر کر الثاني انی لحکاء غانا. وقد عملت امبراطورية آودغشت 
في أيام قوتها على نشر الإسلام بين الزنوج وبخاصة في القرنين الثالث 
والرابع اهمجریین, وكانت تجارة الملح هي الرئيسية وتنقل إلى بلاد 
غانا . 

وقد اتسعت هذه الأمبراطورية كثيراً حتی شملت النطقة الواقعة 
بين أعالي نہر السنغال والنيجر كلها من جهات الجنوب والشرق 
والغرب أما من ناحية الشمال فقد امتدت حتى بلاد البربر أو نستطيع 
أن نقول : أا شملت أجزاء من موريتانيا والسنغال وغينيا ومالي في 
العصر احدیث . 


۳۹ 


كانت امبراطورية غانا تشمل عدة مالك أو مناطق على كل مہا 
ملك آو وال» وکان ا حکم في بعض الناطق ورائياً. ومن هذه 
المالك الي كانت قائة: 

آوکار: وهي قاعدة الحكم لاميراطورية غانة» وتقع بین واديي 
النیجر والسنغال الأ وسطینء وهی : الیوم في جنوي موریتانیا وشمالي 
مالي . 

هود: في غربي ولا ته, وتقع اليوم في موریتانیا ا جنوبیة . 

دیارا: إلى الشرق من نهر السنغال الا وسط . 

بامبوك: على نر الستغال إلى الغرب من دیارا. 

التکارنة: وهي في حوض السنغال الأسفل. 

تاغانت: عند آودغشت وهي في موریتانیا الیوم . 

ونقارة: في أعالي نر الستغالء وتقع في مالي. 

کانیاغا: في الجنوب عند أعالي نري النيجر والسنغال وهی مركز 
- الصوصو-. وتقع في ال عل نين اال شال خی 


(باماکو) . 
باسیکور: شرق العاصمة (كوبي صالح)ء وبينها وبين منطقة 


كائهابا: عند أعالی نہر النيجرء وهي مركز اماندینغ (مالي) . 
البامبارا: وهم من الماندينغ ويقيمون إلى الشرق من كانجابا . 


۳۷ 


المالك البربرية: في الشمال مثل مالك لتونة وجدالة» وكانت 
كلها قويت دولة سيطرت على المالك الثانية. 

وکان حکم فها ینتقل إلى ابن الأخت. 

من کل ما تقدم يدل على أن الاسلام قد انتشر في هذه النطقة 
بل تذکر بعض الروایات أن آحد ملوك غانا قد اعتنق الاسلام عام 
۳ ه.ء وهو (بولاتان) بل وشن حربا دينية ضد حیرانه من 
الوئنین . 

وما زاد في انتشار الاسلام اعتناقه من قبل ملك التکرور الذي 
دخل فيه عام 4۳۲_ه. ولکثرة عدد السلمین في امبراطورية غانا فقد 
أصبح هم مركز وحرية في العبادة, حتى لقد كانت لهم مدينة خاصة 
بهم بالقرب من العاصمة أو بالأحرى نصف العاصمة. وأن اللك بنی 
مسجداً في عاصمته ليؤدي فيه من یزوره من السلمین عبادته» بل وأن 
عدداً من الوز راء کانوا من السلمین إضافة إلى أن السلمین هم الذین 
کانوا یتولون آمر بيت ا مال والترجة یقول البكري: «ومدينة غانه 
مدینتان سهلیتان» احداهما التى یسکنها السلمون» وهی مدينة كبيرة 
فيا افا :عفر نهدا ادها عون قدب ای شه اعلةة 
الجمعة, وهم الانمة والوذنون وفہا فقهاء, وحلة علمء وحوالها ابار 
عذبة » منها بشربون وعلہا يعتملون ا لخضراوات . 

ومدينة اللك على سه اهیال من هذه وتسمی «الغابة »()» 


)١(‏ الغابة: مدينة الملك وعرفت هكذا لكثرة الأشجار التي كانت تحيط بها. وترتفع بين 
تناما 


۳۸ 


والمسا كن بینها منفصلةء ومبانہم من الحجارة وخشب السنط وللملك 
قصر وقباب وقد أحاط بذلك كله حائط كالسور. وفي مدينة الملك 
مسجد يصل فيه من يفد عليه من السلمینء عل مقربه من مجلس 
حکم اللكء وحول مدينة اللك قباب وغابات يسكن فا سحرتهم» 
وهم الذين یقیمون دینہمء وفيها د کاکیرهم ۔_ الد کور هو الصنم - 
وقبور ملوكهم . ولتلك الغابات حرسء ولا يتمكن أحد من دخوها 
ولا معرفة ما فيهاء وهنالك سجون اللك» فإذا سجن فيا أحد انقطع 
عن الناس خبره» ۲۷. 

و يبدو أن المنطقة كانت آنذاك أكثر أمطارأ فكانت هناك أودية 
وروافد تجري نحو نهر النیجرء وتقع العاصمة ( كومبي صالح) على أحد 
هذه الروافدء ورما تجمعت المياه في مناطق منخفضة وشكلت 
بحیراتء وقد تكون بحيرة (فاجوبين) ۴٣1طiسعه۴‏ في غربي مدینة 
تومبوكتو الحالية بعض آثارها. 

يقول الأدريسى في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: «غانة 
مدينتان على ضفتى البحر الحلو, وهی أكر بلاد السودان قطرأء 
وأأكترها كلقا تواوستها راوزل زاك عا عسوت عن 
السکان : «وهم زوارق يتصيدون فہا ويتصرفون بين المدينتين ہا) 
ویقول القلقشندي : «إنها مدینتان على ضفتى نیلها, احداهما یسکنها 
السلمون والثانية یسکنها الکفار» . و یقول البكري: «وتراجة املك 
من السلمن وکذلك صاحب بيت ماله وأ کنر وزرائه» . 


. ۱۷۵۹-۱۷) الفرب ص‎ )١( 


۳۹ 


اسلام امبراطوري یئ خانه 


كانت الأعمال ا حربیة مستمرة ‏ کما ذكرنا ‏ بين امبراطورية 
غانة والحلف القائم بين قبائل اللئمین في الشمال إلا أن هذا الحلف 
لا يلبث أن يتصدع فتقوى عليه غانة» وتستعيد مدينة ( أودغشت)» 
وتقتل زعم (لتونة) التي تتول رئاسة الحلف» آمام هذه الهزيمة تخلت 
لتونة عن زعامة قبائل الملثمين» وتتولى ذلك قبيلة (جدالة)» وتقف 
في وجه غانة... ويبدو أن حظ (جدالة) في القتال كان أفضل من 
حظ أختها (لتونة) وذلك لقرب ديارها من غانةء ومعرفتها بأحوال 
تلك البلاد وطبیعتہاء فاستطاعت أن تقف أمام غانة» وتوقف زحفها 
نحو الشمال. 

كان زعم (جدالة) في ذلك الوقت (يحيى بن ابراہم)ء وقد 
ذهب إلى الحج في تلك الاونت وأثناء عودته التق في القيروان بالفقيه 
(ابن عمران الفاسي) الذي عجب من جهل يحيى وأتباعه بالاسلام 
ورأى أن يرسل معهم مرشداً من الإسلام في نفوسهم و يفقههم في 
الدين» ووقع اختياره على (عبد الله بن ياسين السجلماسي). 

سافر (عبد الله بن ياسين) مع الركب الجدالي إلى بلادهم, 


۳۱ 


واستقر مع بعض تلامذته في جزيرة عند مصب پر السنغال . فشيدوا 
لهم فا رباطاء تفرغوا فيه للعبادة» ودرسوا الجهاد, حتى ادا بلغ 
عددهم ألف رجل خرج بهم للجهاد قائلا لهم :(اخرجوا على بركة 
اش وأنذروا قومکم, وخوفوهم الله وأبلغوهم محبتهء فان تابو 
ورجعوا إلى ا حقء واقلعوا عا هم عليه فخلوا سبیلهم ء وان ابوا ذلك 
وتمادوا في غیہمء ولجوا في طغيانهم استعنا بالله علیہم وجاهدناهم حتی 
يحكم الله بيننا) فكانت حركة المرابطين العروفة . 

1 استطاع هؤلاء الرابطون فتح مدينة (أودغشت) عام ٤٤1‏ ه 
وانقاذها من مملكة غانةء ثم حلوا أهلها على اعتناق الاسلام 
واستشهد ( يحيى ١‏ بن ابراهم الجدالي) في المعركة التی فتحت فہا مدينه 
(أودغشت)» فخلفه في زعامة المرابطين (أبو بكر بن عمر) زعم 
لتونة» ولم يمض وقت طويل حتى استشهد عالم المرابطين (عبد الله بن 
ياسين) في حرب شنت ضد قبيلة (برغواطة)ء وهكذا بتي (أبو بكر 
ابن عمر) وحده ي المیدانء فاستعان بابن عمه (یوسف بن تاشفين) 
الذي أسس مدينة مراكش» ولكن ۸ يلبث أن وقع الخلاف بين 
الرجلینء فانصرف يوسف بن تاشفين نحو الشمال» وجاز بحر الزقاق 
إلى الأندلس» يساعد المسلمين على أعدائهم الصليبيين» بينا انکفاً 
(أبو بكر بن عمر) نحو الجنوب يعمل على نشر الإسلام بين قبائل 
الزنوج الوثنية . وكانت هذه المدة حافلة بدخول الناس في دين الله 
أفواجاً وبخاصة في منطقة السنغال حيث تحولت أسرة (الفولاني) إلى 
الاإسلام عام كتم ھ. 


وني الوقت نفسه كانت امبراطورية غانة قد ضعف أمرهاء 


۳۲ 


وانکشت سلطتہاء وتفككت مالكهاء واستقلت بعض آقامها 
واستطاع الرابطون مساعدة (التکرور) دخول عاصمة غانة كومي 
صالح عام ٤14‏ هی وفرض الاسلام على جميع البلاد. وقبل ملك 
غانة (تنکامنین) الدخول في الاسلام, والخضوع لسلطان الرابطین» 
وباسلام اللك دخل الكثير من رعایاه في الاسلام. 


ضع آمز المرابطين» فاستطاع سکان غانة من السوننکي 
الاستقلال عن الرابطین إثر وفاة زعیمهم (أبو بكر بن عمر اللمتوني) 
وذلك عام ۸( ه» وأعلن السوننكي الارتباط بالدولة العباسية 
مباشرة, وقد أصبحوا من المسلمين بل وشديدي الحماسة لنشر 
الااسلام وتفرغ بعضهم للدعوة اشرخت: کلمة ((سوننکي) مرادفة 
لكلمة داعية عند كثير من قبائل «الماندينغ » وأجير ملوك غانه شعوہم 
على لبس العمامةء وادعوا الانتساب إلى الحسن بن علي بن أي 
طالب . 


كثرت المساجد» وعم تعليم القران الكريم وقواعد الدين واللغة 
العربية, وألحق كل مسجد مدرسةء وغدت اللغة العربية اللغة الوحيدة 
للعبادة والثقافة كا أنها لغة التحارة. 


ولكن مملكة غانة لم تلبث أن انهارت» وقامت على أنقاضها مملكة 
« الصوصو»» ولعل من عوامل الاضمحلال الذي أصاب مملكة غانة 
الجفاف الذي عم في المنطقة» فانتقلت جوع من السکان والقبائل نحو 
الجنوب» واستقرت في تلك الجهات التي هي أكثر أمطارأء وهذا ما 


۳۳ 


جعل الناطق الشمالية وبخاصة آوکار التی كانت قاعدتها « کومی 
صالح» بقل سکانها, ویضعف آمر التجارة فها» فیترکھا بعض 
الأغنياء و يظهر علا أثر الفقر ونقص ا حاجیات التي كانت تتوفر فيها 
بكثرة . 


۳ 


امبراطوریت 2 الضوضٌُو 


هاجرت جاعة من الفولانین من بلاد تکرور واتجھت نحو 
الشرق» واستقرت في منطقة « کانیاحا» واستطاعت بعد مدة من 
الزمن أن تسس طبقة عا كاو کت شعب «الصوصو» وعرفت 
باسم «امبراطورية الصوصو» . 

طمع شعب الصوصو نی الاستقلال بعد أن استطاع المرابطون فتح 
غانة, فاستقلوا في منطقتهم « کانیاجا», ثم بدؤوا بالھجوم على عاصمة 
عانه « كومبي صالح » » وقد کنو من دخوها عام ٦٦‏ هب کا 
تمكنوا من الاستیلاء على بلاد غانه وضمها إلى ات او الناشته. 
وقد هرب عدد من المسلمين والتجار من مدينة كومي صالح إلى 
الصحراء» وأسسوا مرکزاً تجارياً جدیداً في بلدة «ولاته» على بعد 
بضع مئات من الكيلومترات إلى الشمال من مدينة كومبي صالح 
وعلی مر الا يام فقد نما هذا الرکز التجاري» وأصبح من آهم الأسواق 
في الصحراء الکبری. آما مدينة كوبي صالح عاصمة غانة فقد دمرها 
الصوصو وحي أثرها من التاریخ . 

هاجم الصوصو دولة (الماندينغ) في منطقة ( کانجایاء عام 
۸ ه وقتل ملك الصوصو (سومانجارو) ملك «الماندينغ » (ناري 
فامغان) وأولاده جميعاً باستثناء الصغير مہم فقد تركه لصغره أو 
لضعفه ومرضه وهو «سندياتا» أو كرا عرف باسم «ماري جاطه», 


۳۵ 


ولکن لم مض سوى خس سنوات حتی استطاع (ماري جاطه) أن 
يؤسس جيشاً قوباً ویقوده لقتال الصوصوء وقکن من الانتصار على 
الصوصو عام ۱۳۳ ه في معركة فاصلة قتل فا امبراطور الصوصو 
الذي تمزقت امبراطوريته شض بعده. وسار ماري نحو عاصمة غانة 
القديمة ودمر ما بتي منها عام ۳ ه ولکنه ترك السلمین الذين فروا 
من ( كومبي 0 إثر غزو الصوصو ولژوا إلى (ولاته) وأسس 
(ماري حاطه) مملكة واسعة عرفت باسم «مملكة مالي» . 


۳۹ 


ملک مان 


أعاد . (سندیاتا) أو (ماري حاطه) دولة مالي» وهي قديمة حکمتا 
عدة أسرمنها أسرة(تراوري ) ومنها أسرة( كيت ) وكانت تتیم غانة» 
و بدأت تنمووتتسم » في ظلها ثم استقلت ‏ وقضى عليها الصوصوء ثم أعادها 
(ماري جاطه)ء وقد نجامن القتل الذي لحق بأبيه وإخوته الأحد عشرء 
وكانت هذه الواقعة بین عام ٣٦۹‏ ه إلى عام ٤‏ ه وکانت تمتد 
فها بين بلاد بورنو في الشرق وا حیط الأطلسي في الغرب» وبين جبال 
الہری الشمال ونطاق الغابات یل شر وتشمل من الدول 
ا حدیثة أجزاء من موریتانیا والسنغال وغامبیا وغینیا ومالي وساحل 
العاج ولیبیریا وسیرالیون . 

حکت هذه الدولة عدة آسر في أيام خضوعها لامبراطورية غانة 
ومن قبل, وآخر هذه الأسر أسرة (کیتا) التي ینتسب إليها (ماري 
جاطه), وتدعي هذه الأسرة الانتساب إلى بلال الحبشي رضي الله 
عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا قول نلاحظه في كثير 
من الحكومات والاسر الاسلامية من باب التبرك . 


۳۷ 


إن جد أسرة (كيتا) هو (موسی دیجیو) الذي حکم مالي 
۱۱۵-۷ هی واتخذ مدينة (جارب) التي تقع على نهر النيجر إلى 
الجنوب من (باماكو) عاصمة لەء وقضی حياته في التقوی والعمل 
الصالح ؛ وربما هو كان الشهور في الكتب العربية باسم (بومندانه) 
ویقول بعض الؤرخین: هذا الرجل الحاکم كان أول من دخل 
الاسلام من ملوك ما يء ولکن ابن خلدون یقول : انه آول من حج 
إلى مكة الکرمة ولیس أول من أسلم . 
خلف (مومی دیجیو) ابنه (ناري فامغان) ف اک واستمر 
حکه لدولة مالي (۱۲۸-۱۵ ه)»ء وبذل جهودا كبيرة في سبيل 
نشر الاسلام والدعوة إليه بين قومه ولاسپا بین قبائل (لبمبارا). وني 
أواخر أيامه هجم الصوصو على دولته وقضي عليه وعلى أبنائه ونجا منهم 
(ماري جاطه) ‏ كما ذ کرنا . 
يعد (ماري جاطه) وارثاً لأ بيه (ناري فامغان) فقد انتصر على 
الصوصو عام ٦۳۳‏ ه» وضم إليه أملاك امبراطورية غانة عام 
۸ ه. وني العام نفسه نقل عاصمته من (جارب)() في 
(کانجابا) ال مدينة جديدةأنشأهاعلى نهرالنيجر(نهر 
سانکارانی)(۲) إلى الشرق من (جارب) وقد سميت (نيالي) 
لس ل سس سے ےس جس شس SA!‏ 
(۱) جارب: مدينة تفع على نهر النيجر الأعلى جنوني مدينة (سیجوري)ء وتفع اليوم في 
دوله (غينيا) . 
(۲) نہر سانكاراني : من روافد نهر النيجر ويشكل اليوم جزءاً من ال حدود بين غینیا ومالي» 
ویرفد نهر النيجر عند مدينة کانجابا في مالي قريباً من ا حدود الغينية على بعد 15 كم 
منها . 
۳۸ 


واشہرت باسم مالي. وأصبحت فيا بعد علماً لدولة الماندينغ, 
وأصبحت هذه المدينة مركزأ تجارياً هاماً إذ بدأ التجار يفدون الها 
ويقيمون فہاء وبعد عام ۱۳۸ هھ ۸ يشترك (ماري جاطه) في 
الأعمال الحربية» وإنما كانت جيوشه تصل إلى إمارات الماوسا في 
شمال نيجيرية اليوم وهي ( كانو) و( كتسينا) و(زاريا) وال سواحل 
ا حيط الأطلسى وقلب الأدغال والغابات في الجنوب كا تتوغل شمالا 
في الصحراء . 


تول حكم مالي بعد موت (ماري جاطه) عام ٥٦٦‏ ه ابنه 
(مسی علي) وكان من أعظم حکام بلادہء با للسلام معروفاً 
بالتقوی والصلاح ء وقد أدى فريضة الحج عام ۸ ھ. وي أيامه 
ضمت مال إلہا (بامبوك) و( وانقارہ)ء > کا بسطت نفوذها على دولة 
(صنغاي) الناشئة وأخذت مہا عدداً من الرهائن لضمان خضوعها 


واستسلامها . 
۱20۰ 


توفي (منسی علي ) عام 334 فتعرضت البلاد بعده لفترة من 
الاضطراب دامت من (۷۰۷-۹۹۹ ه) تولى خلالها عدد من الملوك 
مہم : 
۱ - (مسی علي)شقیق (مسی علي ) وسمیه حکممن 
٦۷۳ ۹‏ ھ. 
3 - (خلیفة) شقیق (منسى على ) وحکم من ٢۷٦-٦۷٦‏ ھ. 
۳- (أبو بکر) 2 من أسباط (ماري جاطه) وحکم من 
1۱۸-۶" ھ. 


۳۹ 


6 ل (سارکوه) مولى من مولي (آبو بکر) اغتصب العرش 
۷۰۰-۶ ه. غزا بلاد تکرورو (وانقاره) و(غاو) عاصمة 
(صنفاي)» وني أيامه عم الرخاء وتوسعت التجارة» وقد أدى 
فريضة الحج عام ۰ هب وأثناء عودته عن طریق ا حبشہ 
والسودان هاحمته جماعة من الدناقل عند ساحل البحر الأحمر 
وقتلوه . 

٥‏ (مسی قو) وهو ابن (ماري جاطه) وحكم من 
۷۵-۰ ه-. 

٦‏ (محمد) ابن (منسى قو) وحکم من ۷۱۰-۷۰۵ ه. 

ل (أبو بکر) وحکم من ۷۱۲-۷۱۰ ه. وهو الذي سافر با محيط 
الاطلسي لیکتشف ما بعده» ول يعد. 


و بعده وقعت فتن واضطرابات انتہت بنقل العرش إلى أبناء أخت 
(ماري جاطه) وکان آوفم (منسی موسی) ابن أبي بكر اللك 
السابق. وهو الذي يعد من أعظم ملوك امبراطورية مالي صالا 
وزغا محید العربي آقام علاقات مع الدول القائمة في مصر والغرب ؛ 
فتح بلاده للمسلمین الفارين من الاندلس. وبلغت دولة مالي في 
عهده ذروة مجدھا وقوتها واتساعها . 

توفي (منسی موسى ) عام ۷۳۸ ه وخلفه ابنه (مغان الأ ول) أو 
(منسی مغان) ودام حکه من (۷۲-۷۳۸ ه)ء وق عهده عادت 
الفرقة إلى البلاد» فهاجمت قبائل (الوش) المقيمة في اقلم (باتنغا) في 
فولتا العليا البلادء وصلت إلى (تومبوكتو) فأحرقها, وأبادت حاميتها 


۶۰ 


من الماندينغ . 

تول (سليمان) بن (منسى موسی) عم (مغان الأول) وهو 
معروف معروف بالتقوى والصلاح والتفقه في الدين» واستمر حكمه 
من ۷٦۲-۷٤۲‏ هی وقد استطاع أن يعيد معظم البقاع التي خرجت 
عن طاعة مالي ومع ذلك فقد فشل في استعادة (غاو) عاصمة 
(صنغاي) . وقد بنى المساجد والمنارات» واستدعى الفقهاء من خارج 
البلاد» وأدى فريضة الحج عام ۷۵۲ ه. 


ول حكم امبراطورية مالي بعد سليمان ابنه (قنبتا)ء ول يحكم 
سو تا أده جت مات بعدهاء فأخذ الحكم (ماري جاطه 
الثانی) بن (مغان الا ول ) ۷۷٦-۷۲‏ ھ وكان مبيء السيرة 7 
آتلف ما في خزائن الدولة» ولکنه كان حسن الصلة مع سلاطین 
الغرب ومصر. 


حاء إلى الحكم (موسی الثانی) بن (ماري حاطه الثاني ), وكان 
أحسن سيرة من أبيه» ولكن وزيره استبد بالأمر» وحجر عليه» 
فحارب دولة (صنغاي) التى كانت قد احتلت أجزاء واسعة من دولة 
اي کاوزت که خاصمها (غاو) دون أن اها حار 
الملثمين في الشمال . 

تول (موسی الثافي) ۷۸۹ ه فخلفه ا (مغان الثاني ) إلا أنه 
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قتل عام لھ ٤‏ فتنة داخلية وأخذ الحكم (صند کي ) زوج أم 
موسی » واستمر فيه حتی عام ۳ هب وقیزت فترة حكمه بحدوث فتن 


١ 


كثيرة استغلها أحد أفراد السرة واسمه (محمود) فأخذ ا حکمء وتولاه 
باسم (منسی مغان) عام ۷۹۳ ه. وتختني المعلومات عن ملوك مالي 
بعد هذه المدة حتى تندمج 5 دوله صنغاي عام ۹ ها. 
۱ ۱۸۸ 

ومن اهم عوامل الصعف الذي منیت به دوله مالي : 

. صعف كثير من الحكام‎ ١ 

؟ ‏ ھجمات الطوارق المتلاحقة والتتابعة والتى انتہت ' 
باستبلائهم على (تومبوکتو) و(ولاته)» وسيطرتهم على معظم مناطق 


ال الشمالية. 
۳- آعمال الغزو والتخریب التي كانت تقوم بها قبائل (اللوش) 
الوثنية . 


؛ ‏ هجمات الفولانيين والتكارنة على (بامبوك) . 


٥‏ - انفصال دولة صنغاي عن مالي واستقلالها حوالي منتصف 
القرن الثامن اهجري إثر هرب الرهائن (على کولن وسليمان نار) من 
مالي إلى غاو وتأسيسهم لامبراطورية صنفاي التي نجحت فيا بعد 
بالاستيلاء على مالي كلها وبسط سلطانہا عليها. 

ورغم کل ذلك بقيت مالي محتفظة بکیانہا السياسي في ( کانجابا) 
منطقتها الصغيرة التي نشأت فہا والتی هي قاعدتها الأولى» وکثیراً ما 
حاولت الخروج على ملوك الصنغاي» واستعانت بقوی خارجية فقد 
استنحدت بالعثمانین عام ۸۸۲ ه وطلیت حايتهم » وطلبت المساعدة 


:۷ ع 


من البرتغالیین الذین بدژوا یثبتون آقدامهم على السواحل الغربیةء وقد 
آرسلیت البرتفال سفارة لهم برئاسة (بطرس فرناندو) عام 
1۱-۰ ه ال شی مالی) عمود اتا کات نتيجة هذه 
السفارة حلاء الفولانین التکارنة عن حوض نهر (فالیم )ء وئی الوقت 
نفسه فقد شجم هذا (منسی مالي) على القیام بثورة ضد صنفاي عام 
۰ ه للتخلص من سيادتهاء الا أن الصنفاي قعوا ورته بشدة الأمر 
الذي أدى إلى قیام الفتن والانقسامات واعتداءات ال وار إلى أن 
انتہی الأمر بالسيطرة الرا كشية بعد القضاء على امبراطورية الصنفاي . 

وأثناء انشغال أمراء الصنفاي في الکفاح ضد الغزاۃء تحرك 
سلطان مالي (محمد الثالث ), كا تحرك سلطان (ماسنا) الفولاني (حد 
آمنة)ء ونجحا فی التحرر من سلطة صنغاي» واستعادت مالي بعض 
آملاکها. یں وطمعت في الاستيلاء على مملكة (جني) هاجتا 
عام e‏ ھب ولکن الراکشین آیام | السعدیین وکانوا قد سیطروا 
على النطقة ودخلوا (تومبوكتو) عام E ۰ ٩۰۰۰‏ 
ومنذ ذلك التاریخ أفل نجم دولة مالي من تاریخ السودان الغربي» وان 
كانت تظهر بعض الأحيان على شکل ضعیف؛ إذ حاول ملکها 
(ماما مغان) 3 ۱۸۱ ه ان یتوسع ولکنه هزم امام ملك (السیغو) 
من (المبارا) أحد فروع الاندینغ, فتقلصت دولته وخلفه (مامي 
کیتا) لدة خسة عشر عاماً, ثم خلفه آبناژه من بعده» فتفرقوا بعد أن 
اقتسموا السلطة فا بینهم» واستقر آخرهم في (باما کو) . 


٣ 


1 


امبراطور رکه الصنكاي 


الصنغاي: مجموعة من القبائل الزنجية كانت تعيش في غربي نہر 
النيجر الأأسفل, في النطقة الواقعة اليوم شمالي بنين (الداهومي) 
وغربي نيجيرية إلى الغرب من نهر النيجرء ثم أخذت هذه القبائل 
تنتقل نحو الشمال مع نهر النیجرء ثم استقرت حوالي القرن السابع 
اليلادي أو الأول الهجري» وهم 7 في مالي في منطقة (غاو) على 
نہر النيجر» وفي دولة النيجر عيد مجری الہر وحول مدينة (أغاديس) 
ي الداخل . 5 

وي الوقت نفسه هاجرت جاعات من قبيلة لمتونة البربرية إلى تلك 
الجهات» واستطاعت أن تقم حكومة فرضت سيطرتها على قبائل تلك 
المناطق من الصنغاي» وقد تنقلت العاصمة مع التنقل نحو الشمال 
فكانت في (دندي) أول الأمر ثم (کوکو) وأخیراً استقرت في 
(غاو). 

امتدت امبراطورية مالي في عهد (منسي علي ) بن ( ماري جاطه) 
كثيراً وبسطت نفوذها على دولة (صنغاي) الناشئة وذلك 5 منتصف 
القرن السابع ا محري » وأعذت منها عدداً من الرهائن لضمان 


۶ ۵ 


خضوعها واستمرارهاء إذ سبق أن ذکرنا أن سيطرة مملكة على المالك 
الثانية لا تقضي علها وأن تكتنى بفرض الجزية عليها . وكان من هذه 
الرهائن ولدا ملك صنغاي (زایاسی) وهما (علي كولن) و(سلیمان 
نار)ء وهما طفلان صغيران . 


استطاع علي كولن وأخوه سليمان نار أن يفرا من الماندينغ » وأن 
يتجها نحو (غاو) فانقذاها من الحامية الاندينفية, وأسسا مملكة جديدة 
بدأت تتوسع على حساب دولة مالي وذلك في عهد (مغان الأ ول) 
حوالي عام ۰ ه وكان علي كولن أن تول عرش هذه المملكة, 
و يدم حكله طويلاً حيث كان كبير السن فخلفه أخوه سلیمان نار في 
احکم. ولکن مدة استقلال (صنغاي) لم تدم طويلاً إذ عادت 
فخضعت اسمیاً لسلطان مالي» ولکن ما لبث سلطان مالي أن بدا 
یضعف على الناطق الشرقية التي توجد فا مملكة صنغاي فقوي 
أمرهاء وني عهد ملك مالي موسی الثاني سار وزیره ماري حاطه إلى 
المناطق الشرقية ومع أنه استطاع تجاوز مدينة (غاو) إلا أنه لم 
يدخلها . 

۱۷2 

وی عام ۸۲۳ هھ قام ملك (الصنغاي) محمد دوغو بحملة ضد 
ملك مالي فأخضع قبائل (المبارة)ء وثبت دعائم حکه, وتخلص من 
سيطرة مالي التى كانت في مرحلة من الضعف وتكاد تقتصر على 
منطقة (کانجابا)ء وتونی محمد دوغو عام ۸١۹‏ ه فخلفه ابنه منسی 
عل) الذي يعد مؤسس امبراطوریة (الصنغاي)ء فقد استطاع 
الاستيلاء على مدينة (تومبوكتو) عام ۸۷۳ ه» وطرد الطوارق منهاء 


0 


و 
خرف | کر انها وقتل الكثير من سکانا. وني عام ۸۷۵ 2 
أخضع منطقة نهر النيجر كلها فاستول على مدينة ( جني ) 0 
على منطقة (باتنغا) مقر قبائل (الموش)» ولكنه لم يستطع إخضاع 
هذه القبائل له تمامأ, وتوسعت مملكته حتى أصبحت امبراطورية» وقد 
محاولت تملكة مالي الاستعانة بالعثمانين 5 ه وطلبت أن تكون 
تحت حمايتهم . ات ےپ 
کم 

وتوئی حمد دوغو عام ۸۹۸ هھ وخلفه ابنه (أبو بکر)ء الا أن قواد 
أبيه قد اروا عليه» شی القائد ( محمد بن آی بكر الطوري) أن 
ہزم إلا آن 8 بکر توي وانتقل الحكم من 00*00" (زا) إلى 
القائد محمد الذي عرف باسم (اسكيا محمد) عام ۸۹٩‏ 8ه . فبلغت 
دولة صنغاي أوج ازدهارها إذ نظم الادارة وجهز ز الیش المدرب 
وکان نظام على غير القاعدة القدمة وي الوقت نفسه فقد اھت 
بالشژون الاسلامیه . 


آدی (اسکیا محمد) فريضة اج عام ٩۰۱‏ ه» وعند عودته من 
الدیار القدسة اتخذ حركة توسعية ذات مظهر اسلامي واضح حين اجه 
إلى قبائل (الموش ) الزنجية الوثنية فأعلن الجهاد» وطلب من ملوك هذه 
القبائل الدخول في الإسلام أو دفع الجزية فلا أبوا حاربهم وانتصر 
علیہم کما توسم في الغرب فواصل وا بر الحيط الأطلسي 
اد ضم بلاد الماندينغ والفولاني إليه كا وصل إلى الصحراء في و 
الشمال, أي أنه ضم منطقة السافانا كلها إذ وصل في الشرق 0 
بحيرة تشاد بعد أن ضم إليه إمارات الحاوسا. 


1۷ 


۱۳ 
وني عام ۹۳۰ ه قام آبناژه عليه فأجبروه على التخلي عن ا حکم 
لابنه (موسی) الذي نفاه إلى جزيرة بعيدة في نهر النيجر» ولكن موسی 
قد قتل هام ٩۳۸"‏ ه» وتول بعده أخوه (حمد بنكة) واستمر حکه 
e‏ حيث عزل وتولى بعده أخوة (اسکیا اسماعیل) 
فحكم عامین» وآعاده آباه (اسكيا حمد) وكان قد كف بصرہ تم 
مات عام ٩4٩‏ ه. که ن 


وئی هذه الدة من الفوضی حاولت مملكة مالي النپوض والاستنحاد 
بالستغ چچ > فارسلت البرتغال سفارة هم برئاسة (بطرس فرناندو) 
عام ٩4۰‏ ے٤۹‏ ه فقامت مالي بثورة ضد (الصنغاي) ولکن قمعت 
بشدة من قبل (محمد بنكة). 

تول حكم (الصنغاي) (اسکیا اسحق) عام ٩۵۰‏ هب وفي أيامه 
ساءت العلاقة بين ملوك الصنفاي وملوك الغرب . 

ثم جاء إلى ا حکم (اسکیا داود) عام ٩۵5‏ هء وی عهده ثارت 
تملكة مالي علیه, فارسل الها حلة تغلبت علهاء وزادت العلاقات 
سوءاً بینه وبين المغرب» وتوئی عام ۹۹۰ ه. 

جاء إلى کت الصنغاي بعد (اسكيا داود) ابنه (اسكيا حاج 
محمد الثاني), ودام حكمه حمس سنوات حدث أثناءها مناوشات بین 
المغرب وبين دولته. وبعد أن خلعه إخوته عام ۹٩۵‏ ه تولى مكانه 
آخوه ( محمد بن اسكيا داود) الذي حکم ثلاث سنوات, وجاء بعده 
(اسکیا اسحاق الثانی) الذي تردت العلاقات في أيامه بینه وبين 
الغرب» فجاءت حملة مغربية هزمت الصنفاي في معركة (تتدی) 


۸ 


واستولت على (غاو) عاصمه امبراطورية الصنغاي . 

حصلت مفاوضات بين قائد الحملة المغربية وملك الصنغاي انتہت 
بوقف الحرب ووضع شروط للصلح» إلا أن ملك المغرب (منصور 
السعدي) قد رفض هذه الشروط فاستؤنفت الأعمال الحربية. من 
حدید » وهرمت الصنغاي مره تانیف فثار الشعب على الملك الذي فر 
من قاعدة ححله» فتول آمر تسيير البلاد رئيس الدیوان (محمد کاغ) 
الذي ۸ یلبث أن نصب نفسه امبراطوراً وتسمی باسم (اسکیا) إلا 
أن الشعب | ملکاً اسکیا الذى تول 

مب لم يقبل به» فعينوا علہم هو( نوح) الذي تو 

عام 17 ه» ویذا أصبح في البلاد ملکان أحدهما يقن بسيادة 
الغرب » والآخر ۱ يعترف بذلك '” وحاول (اسكيا نوح ) أن ہث 
روح القاومة في آبناء البلاد فألف جيشاً قويأ وبدأ جرب القاومة وقد 
استطاع خلال أربع سنوات أن يذيق جیش الغرب وا حامیات 
الموجودة في بلاد الصنغاي الويلات وأن يكبدها الكثير من الانفس 
وخاصة أن الامدادات قد توقفت من بلاد المغرب . 

أرسل هلك المغرب عدة جيوش إلى بلاد الصنغاي مما اضطر 
(اسکیا نوح) إلى المرب ومغادرة البلادء وانتہت المقاومة بوفاته عام 
اس ه» وتفککت البلاد وال ا حکم فيا إلى رجال القبائل وعم 
الظلہ وانتشرت الحاعة بذا انتہت امبراطورية الصنغاي . 


1۹ 


۰ 


ال ا 2 ارا 


البامبارا: جماعة من الماندينغ كانت تقم على حوض پر النیجر 
الاعل في وادي نہر (بانی) أحد روافد النیجر. وتتبع دولة مالي ما 
دامت حزءا مہا.. وعندما ضعفت دولة مالي وفدت آمبراطورية 
الصنغاي نجح (البامبارا) في تأسيس إمارة صغيرة حول مدينة (سیغو) 
على نهر النيجر. 

خضعت إمارة (سيغو) في بداية أمرها إلى (تومبوكتو) التي كان 
يحكمها باشوات الذين اشتهروا باسم (الأرما)» وهم مولدون من آباء 
بربر وأمهات زنجية» وبدأت إمارة (سیغو) تتوسع, فني عام ۱۰۷۱ ه 
تخلصت من سيادة (تومبوکتو) ثم فرضت علہا الجزية عام ۱ ھ 
وامتدت (سيغو) من ( كانجابا) في الجنوب إلى (تومبوکتو) في 
الشمال وال الصحرای, وأصبحت ملحأ للفارين إذ التجأ علہا 
الشریف على بن حیدر من المغرب خوفاً من بطش السلطان. كما أنه 
في العام نفسه استطاع من طرد ملك (مالي) (ماما مغان كيتا). مم 
حدثت فتن انتقل الحكم إثرها إلى أسرة ديارا وذلك عام ١١54‏ هی 
وقضي على دولة (سيغو) عام ۱۲۷۸ ه الحاج عمر سلطان التكارنة 
في (فوتا جالون) حيث قاوم الفرنسیون توسعه نحو المغرب فاتحجہ إلى 


۱ 


الشرق . 

وأقام البامبارا امارة أخرى في غري (سیغو) بل إن مؤسسي 
الإمارتين کانا أخوين. وكان مركز الامارة الثانية ( کاآرتا مهم ) 
شمال نهر (باكوي وہ285 ) أحد فروع نهر السنغال» وقد رفضوا 
سيادة إمارة (سيغو) علهم» وقد وقع خلاف بين هاتين الإمارتين 
وانتہت الحروب بانتصار إمارة (سیغو)ء وعرف حكام كااتا بلقب 
( مساسي زووة»5 3/12 ) الذي يقابل كلمة (منسی) 5 ملکة مالي . ومن 
أشهر ملوك هذه الامارة (الماسا أبو بكر) الذي وسع إمارته وقد قابل 
الستعمر (منجو بارك) الذي يسمونه مكتشفاً عام ۱ هھ وآخر 
سلاطن هذه الامارة ( کاندیان) وکان م رکز حکه في (نیور و), وقد 
تعرض لغزو ا حاج عمر سلطان التکارنة عام ۱۲۷۷ ه. 

بعد زوال دولتي البامبارا بي الاندینغ منقسمین على آنفسهم, وقد 
ظهر فهم زعيم قوي عام ۱۲۷۷ هء أي في الوقت الذي زالت فيه 
إمارات البامبارا وهذا الزعيم هو ساموري توريء وكان ظهوره في 
منطقة وسولوء واستطاع أن يبسط نفوذه على جميع قبائل الماندينغ 
خلال مدة عشرين سنة ۱۲۰۷-۱۲۸۷ ه وأن يوحد صفوفهم إذ كانوا 
متفرقين جنوي دولة التكارنة التي يقودها الحاج عمر 

اتخذ ساموري توري لقب إمام» وتصدى لقاومة الفرنسيين من 
عام ۱۳۱۲-۱۳۰۰ هء فاحتل الفرنسیون عاصمة (بیساندوغو) عام 
۹ هھ ثم احتلوا (سيغو) وتومبوكتو عام ۱۳۱۰ ه. 

هرب ساموري توري إلى أعالي نہر فولتا واستمر في مقاومة 


o۲ 


الفرنسيين فقبض عليه عام ۱۳۱١‏ ه في أعالي ساحل العاج ونفوه إلى 
الغابون حيث توفي هناك عام ۱۳۱۸ ه. 


إلى جانب إمارات البامبارا ظهرت في المنطقة إمارات ثانية ذات 
اهمية منهاء إمارة لقبائل الفولانی في منطقة (ماسينا) على نہر النیحر 
جنوي (تومبوكتو)» وقد وحدت جماعة من الفولانی في هذه البقعة منذ 


or 


القرت الثامن اهمجري. وظلوا فا إلى القرن الثالث عشر يقرون للوك 
مالي بالسيادة, ثم خضعوا لباشوات تومبوکتو وأخيراً ملوك (البامبارا) 
في (سیغو), و بدؤوا یدخلون في الاسلام في النصف الأول من القرن 
الثالث عشر المجري وقاموا بحركة من الجهاذ ضد أبناء جنسهم من 
الوئنین, فاستنجد الوثنيون ملوك البامبارا ولکن السلمین استطاعوا 
التغلب وهزموا جیش (سیغو)ء وأسسوا مملكة إسلامية عام ۱۲۲۵ ه 
في (ماسنا) حکت النطقة کلها . 


وأقام التوکلور إمارة (فوتا جالون) في جنوب ا حوض الأدنى لنهر 
الستغال وهم من السلمین وقد دخلوا في هذا الدین منذ مدة طويلة 
وأسهموا في حركة الرابطین في منتصف القرن ال حامس الحجري. وف 
القرن التاسع كونوا آسرة حکت النطقةء وظهر منهم عام ۱۲۵4 ھ 
الحاج عمر الذي وحد السودان الغربي من (فوتا جالون) إلى 
(تومبوکتو) تحت سلطانه. 


وفي عام ۱۲۷۱ ھ قام ا حاج عمر بغزو بلاد (کاآرتا) فدانت له 
تم حاول مهاجمة إمارة (سیغو) بالتعاون مع ملك (ماسينا) الفولانی 
إلا أن الأخير رفض ذلكء فاضطر ا حاج عمر إلى التوجه نحو الغرب 
إلى منطقة السنغال الأ وسطء وي الوقت نفسه كان الفرنسیون 
يبسطون نفوذهم على تلك الجهات فأوقفوا تقدمه, فعاد الحاج عمر مرة 
أخرى إلى الشرق» واحتل إمارة (سیغو) عام ۱۲۷۸ ه و(ماسينا) 
عام ۹ھ ثم (تومبوکتو) عام ۱۲۸۰ ھ. 

قام (البامبارا) في (سيغو) والفولاني في (ماسينا) بثورة عليه 


٤ 


انتہت مقتله عام ۱۲۸۱ ھ. 


تنافس أبناء ا حاج عمر من بعده على السلطةء ودخلوا في حروب 
فیا بينهم » وأساؤوا خلاها إلى السكان» ونشروا ال خراب في معظم 
المنطقة فكرههم الناس» وكان آخرهم الأمير أحمد الذي توفي عام 
5 ه إثر هزمة الفرنسيين له أثناء تقدمهم نحو الشرق حيث 
وجدوا الطريق ممهدة أمامهم لاحتلال البلاد. 
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انت همال 


في الوقت الذي كان فيه السلمون يجوبون معظم آرحاء افريقية 
وبخاصة الأقسام الشرقية والشمالية والغربية منهاء وينشرون فيا 
الدين الاسلامی واللغة العربية كا يضعون المؤلفات الكثيرة عن هذه 
القارة» كانت أورويا في هذا الوقت تجهل كل شىء عن إفريقية 
اللهم إلا ما عرفته عن طريق المؤلفات العربية. ٠‏ 

وعندما اشتد الصراع في بلاد الأندلس بين المسلمين والنصاری؛ 
وعجز الاسبان والبرتغالیون عن اقتحام معاقل المسلمين واخراجهم مہا 
فكروا في الابحار على سواحل القارة الغربية لعرفة قوة السلمين في تلك 
القارة وبخاصة أنها كانت الاحتياطي لمسلمي الأندلس والدعم لهم 
في الحروب السابقة التي قادها المرابطون والوحدون من بعدھمء فإذا 
كان الضعف في إفريقية بادياً على المسلمين دخلوها وأحاطوا بهم 
وإن كان غير ذلك اتخذوا مراكز هم على السواحل وأفادوا من التجارة 
وانتظروا حتى ينظروا أمر المسلمين . 

وصل بعض البحارة الأوروبيين إلى ر السنغال عام ۷۷ هی 
وزاروا الرأس الأخضرء ولکنهم لم يقيموا فيه » وفي عام ۸٤۸‏ ه احتل 
البرتغاليون جزيرة (أرغين) الصغيرة» واحتل افولندیون جزيرة 
(غوریه) مقابل الرأس الأخضرء, وظل هؤلاء سادة هذه الناطق حتی 


۹ 


آواخر القرن التاسع الهجري إذ بدأ الفرنسیون يترددون على الشواطىء 
الستغالیةء وينشئون مراكز الإقامة هم في بعض آنحائها . 

وجد هؤلاء الا وروبیون قوة المسلمين في داخل إفريقية فأيقنوا أن 
دخوهم إليها أمر صعب كا أنه من ا حتمل أن يقوم هؤلاء السلمون 
بدعم الأندلس» لهذا كله فكروا بالبقاء على السواحل وعدم القيام 
مغامرات في الداخل . 

ضعف أمر المسلمين في الأندلس کثیر وزادت الامدادات 
الأوربية للإسبان والبرتغال وبذا خرج المسلمون من الأندلسي عام 
۸ هه وقام الاسبان والبرتغالیون محاولاات لتابعتهم ومحاولة 
تطويقهم من الجنوب والشرق» فسار الاسبان نحو الغرب وعرفوا 
أمريكا, وسار البرتغاليون نحو الجنوب واستطاعوا الالتفاف حول 
إفریقیةء ووصل كلاهما إلى الشرق» وأثريا ثراء كبيراً نتيجة التجارة 
والعرفة الجغرافية وأعمال النہب والسلب التي قاموا بہاء وأصبح لكل 
منیا امبراطورية واسعة . 

ومع هذه القوة وهذا الثراء فقد استطاعوا السيطرة على أجزاء من 
العام الاسلامي الذي كان قد آصابه الضعف وتفنککت أمصاره 
بعضها عن بعض» كا قامت دولة آوربية أخرى مثل فرنسا وانکلترة 
وهولندة وبلجیکا وروسية تنافس اسبانية والبرتغال لا رأت من قوتها 
والافادة من مستعمراتها وکل مہا تحاول أن تحصل على غنيمة من 
العام الاسلامی. وفي الوقت نفسه فقد ضعف آمر السلمین في غربي 
إفريقية بل حاولت بعض الامارات الاستعانة بالبرتغالیین -- کما 


ov 


رأينا ‏ عند ذلك تحركت القوى الأ وربية نحو غربي إفريقية وكأنها 
انفلتت من عقاها. 

كانت ال حاولات الا وربية الا ول كجس نبض فسارت باسم 
الاکتشافات, وکانت أولى الرحلات إلى الداخل موحهة إلى حوض 
نهر النيجر عام ۱۲۱۰ هء وقد انطلقت من (غامبیا) على طول نہر 
غامبیاء وقد استطاع رائد هذه الرحلة (منجو بارك) الوصول إلى مدینه 
(سيغو) على نهر النیجرء ثم توغل إلى آبعد من ذلك في رحلته الثانية 
عام ۱۲۲۰ ه. وتعددت بعد ذلك الرحلات وبخاصة الأفرنسية منها 
إلى مناطق غربي افريقية, وم يكن هؤلاء الرحالة إلا رسل بلادهم 
للتعرف على ثروات البلاد وإمكانية استغلاھا واستثمارھاء وهكذا ۸ 
تكن هذه البعوث التي حملت الصفة العالية إلا بداية لحركة استعمارية 
واسعة النطاق للقارة الافريقية . ولا تم مؤلاء الرحالة التعرف على 
البلاد والكشف على إمكاناتها وثرواتها بدأت مرحلة جديدة من 
النشاط في المنطقة وهي مرحلة الاستيلاء ثم الاستعمار بأسوء صوره 
وأشكاله . 


استطاعت فرنسة التوغل إلى غربي إفزيقية عن طری عجري النیجر 

ما 6 

والسنغال والقضاء على ان (احاج عمر) عام 1۸1 هب وحکومة 
(ساموري توري ) عم نہ ه کک وت 
القبائل یم فہدو وہ مک 
حکم البلاد بالسیف والنار. ونبع ذلك عملیه استغلال واسعه النطاق 


0۸ 


في معظم تلك النطقة من قبل الحكومة الفرنسية» وني غیرها من 
الناطق من قبل الدول الاستعمارية الأخریء وبدأت باستغلال 
الانسان الافریقی ء بل استغلال انسانیته» فنقل آلاف مہم إلى العالم 
الجديد (أمريكا) وبیعوا فيها رقیقاً لأصحاب الزارع الکبيرة هناك 
وال الشركات للعمل في المناجم, وقد أصبحت المراكز الساحلية التي 
أقيمت على سواحل غربي إفريقية موانىء تساق الا أفواج الرقيق من 
كل جهة» وأدوات الوت موجهة إلیہمء وربما كان ذكر الحوادث التي 
يقاد فيها الزنوج نحو السفن وعمليات الاختطاف للاطفال والشباب 
والفتيات تحز في النفس لما فيها من ماس وأحزان» ونحرص على أن 
جنب القارىء منها. 

استمرت هذه المأساة مدة من الزمن, حتی إذا انتھی عهد الرقيق» 
وقامت الدول الاستعمارية نفسها تحرمه ‏ لا إنسانية وتق ‏ نما 
تخمة وخوفاً على اقتصادها من منافسة البضائع الرخيصة التي يعمل في 
انتاجها الزنوج, عند ذلك بدأت مرحلة جديدة من الاستعمار للقارة 
كلها تمیزت بوضع خطة لسياسة جديدة تكفل للدول الاستعمارية 
السيطرة على البلاد وعلى مواردها ال ختلفة واتبعت في سبيل ذلك 
مختلف الوسائل اللاإنسانية من تمييز عنصري على أساس اللون 
والجنس» ومن نظام للسخرة يفرض على الافريتي العمل في فراغ 
الستعمرین آو نی المناجم أو في يحالات الاستغلال الأخرى . 

وني هذه ا حالة آهملت في البلاد کل الخدمات الانسانية 
والاحتماعية التي مکن أن تقدم لا بناء إفريقية على حين كانت تقدم 


6 


أرق هذه الندمات للمستعمرین, فأخذت الأمراض تفتك بالافريقين 
فتكاً ذريعاً وتقضي على الثات مہم إضافة إلى ما كانت تفعله 
امجاعات ونقص الواد الغذائية الضرورية. 

كا اتبعت الدول الاستعمارية سياسة أخرى وهی محاولة إبقاء 
الشعب في جهل تام حتى يبق لا يدري بالذي حوله ‏ وهذا يعني 
بالنسبة إلى الدول الاستعمارية كل ما من شأنه أن يرفع الجهل عن 
الأمة المنكوبة بپی ويلفت نظرها إلى وجوب التحرر من نير 
الاستعمار, لذا بدأت أول ما بدأت به وبخاصة في البلدان الاسلامية 
محاربة الاسلام, وهذا ما حدث فعلاً في بلاد مالي من قبل الحكومة 
الفرنسية. وفي الوقت نفسه فقد فتحت الدول الاستعمارية الباب على 
مصراعيه لدخول الارسالیات التبشيرية المدعومة بامكانات مادية 
ضخمة من الدول الاستعمارية كلها ومن احاد الكنائس العا مى » وقد 
فتحت هذه الارسالیات الدارس وأقامت الاق ووضعتا تحت 
تصرف من یعتنق النصرانية ... فکان أمام الافریی اما أن یرضی 
بالبقاء في ربقة الجهل والرض متحدیاً السياسة الاستعمارية 
والإرساليات معاً أو يرضخ ها ویقبل على هذه المدارس وا مشانی وغالبا 
ما كان يفضل الحالة الأ وی لهذا فقد تعلم وتدرب من أقبل عليهاء 
وتسلم آمور البلاد بعد خروج الاستعمار ولکن بتأييده أيضاً أما الثاني 
وهو الافریتی السلم فقد بتي تبعأ. وني حالة من الجهل والفقر 
والرص . 

إن أي تجمع يجب أن يتبع ويخضع سياسياً واقتصادياً وثقافيا 
لسيادة فرنسا وهذا ما كان على الافريقيين أن يعرفوه» ودارت 


۹ 


تجمعاتہم السياسية حول هذه الفكرة وعملت بصورة أو بأخرى لنقل 
أو تعدیل علاقة التبعية والسيادة التى بين الافريقيين والفرنسیین 
وكان من الصعب أن يستطيع أي تجمع إفرشي القتع بالبقاء في ظل 
القانون ‏ الذي وضعته الدولة الاستعمارية ‏ دون أن يتعرض للحل 
أو الالغاء فیا لو طلب انسحاب فرنسة الباشر من البلاد. لذلك 
عملت الأحزاب والحركات الوطنية الافريقية في معظمها من الناحية 
العملية بين فكرتين متضادتن: 
الأول : وكانت تطالب بتصفية الاستعمار. 


الثانية: وكانت تقبل بالأمر الواقع مع التعديل التدریجي والذي 

ترضى به الادارة الفرنسیةء ومن الأحزاب التي قامت في البلاد : 

1د حزب الاحاد السودانیي وكان يدعو لاقامة حكم شبيه بحكم 
الحاج عمر . 

۲- حزب التجمع الديمقراطي الافریقی وكان في غرلي إفريقية کل 
وكان لهذا ال حزب فروع في مختلف المستعمرات الفرنسية في 
غربي افریقیه . 
وقد تعرضت افريقية الفرنسية إلى تغییرات عديدة في الحدود 

والاقسام السياسية, وقد ظلت کل مستعمرة خاضعة لحاكم فرنسي 

عام يتلق آوامره مباشرة من وزير الستعمرات الفرنسي ولکن م تلبث 
آن ظهرت مفاسد هذا النظام, لذلك فکرت فرنسة فی تجميع بعض 
الستعمرات في وحدات اتحادية» ومن هذه الوحدات كانت إفريقية 
الغربية الفرنسية التي تضم موريتانيا ‏ السنغال ‏ غينيا ‏ ساحل 


۱ 


العاج ۔۔ فولتا العليا ‏ مالي النيجر ‏ داهومي. 

وفي عام ۱۳۲۲ ه شکلت فرنسا اقلیماً في منطقة مالي وسمي 
(السنغال العليا والنيجر) ثم بدل هذا الاسم عام ۱۳۳۹ ه وأصبح 
السودان الفرنسى . 

نص دستور فرنسة عام ۱۳۹۵ ه على تكوين مجلس عام في كل 
اتحاد» وينتخب أعضاؤه من بين الجمعيات الاقليمية في وحدات 
الاتحادء وقد كانت قوانين الانتخاب معقدة» وجرت الانتخابات 
الأ ول ونجح الوطنيون الافریقیون . 

وعدل الدستور عام ۱۳۷۹ ه وأصبح يقوم بجانب ال جلس الوطني 
الإقليمي» مجلس تتفيذي يثل السلطة ويرأس هذا ا جلس التتفيذي 
حاکم الاقلبم الذي يعين قسماً من ا جلس بينا یتم أخذ القسم الثاني 
بالانتخاب . 

وني عام ۱۳۷۷ ه عقد مؤقر في باماکو يضم أقالم افريقية 
الغربية» وکان من مقرارته ضرورة اعتراف فرنسة بحق تقرير المصير. 
وخشي الفرنسيون اندلاع الحرب ‏ كا حدث في الجزائر التي كانت 
ثورتها مشتعلة ‏ فأصدر رئيس وزراء فرنسة غي موليه قانوں الاصلاح 
الإداري» وينص على إجراء انتخابات في كل اقلم لتكو ين جعيات 
عامة تتول تشكيل الوزارة . 

وئی عام ۱۳۷۸ ه جاء ديغول إلى حكم فرنسة» وفكر في الحفاظ 
على مستعمرات فرنسة فيا وراء البحار» فعرض دستوره وأعطى حرية 
لکل الم أن يصوت على الدستور ب «نعم» أو «لا» وينص هذا 


۲ 


الدستور على أن الاقلبم الذي یقبل الدستور یصبح عضواً في مجموعة 
الشعوب الفرنسية» ویشکل حكومة محلية» ویتمتع بالاستقلال 
الداخلی, على أن تکون السلطة الركزية لفرنسة في الدفاع والاقتصاد 
والشژون ا خارجیة كا يمكن أن یعقد اتحاد بين إقليمين أو عضوین في 
امجموعة الفرنسیةء أما الأقالیم التي لا توافق على الدستور فتحصل على 
الاستقلال التامء وعندها تقطع فرنسة عنه مباشرة کل معونة فنية 
كانت أو مادية أو إدارية» ولكن صحب هذا الاستفتاء أنواع من 
الهدیدات والوعیدء حتى أن القسم الكبير من السكان قد قاطع 
الاستفتاء ولهذا كانت النتيجة قبول دستور ديغول في أغلب الاقالم . 

وتكونت جهورية مالي ذات الاستقلال الذاتی ضمن الجموعة 
الفرنسية» وألغيت وظيفة الحاكم العامء وتشكلت وزارة «مودیبو 
کیتا» . 

وفي عام ۱۳۷۹ تم اتحاد بين السودان الفرنسي والسنغال أطلق عليه 
اسم مالي رمزاً للمملكة التي ازدهرت في القرنين السابع والثامن 
امحرین - كا مر معنا وانتخب موديبو كيتا رئيساً لهذا الاتحاد 
وحصل هذا الاتحاد على الاستقلال ضمن الجماعة الفرنسية عام 
۰ ه. ولكن لم يلبث إن انحل هذا الاتحاد بعد ثلاثة أشهر من 
قيامه بسبب خلافات في السياسة» واعلن السودان نفسه جهورية 
مستقلة استقلالاً تامأ مع الاحتفاظ باسم مالي, وانتخب (موديبو 
كيتا) رئيساً للجمهورية بالاجاع عام ۱۳۸۱ ه. وانتقد العاهدة 
المعقودة مع فرنسةء وتكللت المفاوضات التي جرت مع فرنسة بالنجاح بشأن 
انسحاب القواعد الفرنسية من مالي. وينتمى (مودیبو کیتا) إلى أسرة 


۳ 


كيتا التي أسست امبراطورية مالي أيام ماري جاطه بعد أن قضی 
الصوصو على تملكة مالي وأسرة كيتا بالذات لهذا كان للانتاء أثر في 
شهرته وانتخابه . 

وئی عام ۸ھ انتہت مدة رئاسة مودیبو کیتا ونحي عن الحكم 
بعد حركة عسكرية قادها (موسی تراوري) وهو ملازم أول وينتمي 
إل اس تراوري التي كانت تحكم ملکة مالي قبل كيتاء وتول 
تراوري رئاسة الجمهورية» وتم تشكيل لجنة عسكرية من 1 ار عشر 
0 


1٤ 


مَعالتکان 


يقدر عدد سكان مالي عام ۱۳۹۷ ه بخمسة ملايين ونصف 
اللیونء وبذا تکون الكثافة خسة أشخاص في الكيلو المتر الربع 
الواحد. ويبلغ معدل الزيادة السنوية ب ١,۹‏ على أن الغالبية 
العظمی من السکان تتركز فی الجزء الجنوي من البلاد وبخاصة حول 
نہر النيجر إذ أن الأجزاء الشمالية تشغلها الصحراءء وأهم ا حموعات 
الجنسية هی : 

۱ - الاندینغ : وتعني هذه الکلمة محموعة الشعوب التي تتکلم 
لغة الاندي» وفذه الحموعة آسیاء کثيرة تدل على المجموعة نفسهاء إذ 
أن کل شعب یطلق علپا اسماً خاصاً حتی کثرت هذه الاسیاء 
وسببت إشكالات كثيرة فقد وهم بعضهم» وظن أن کل اسم يدل 
على شعب خاص, واخطأ بعضهم الآخر للتشابه. 

فالعرب يسمونهم «مليل» . 

والفولاني يعرفونهم «مالي» . 


والبربر يطلقون علیہم اسم «ملیت» . 

واضاوسا یدعونہم «وانقارة». ولعل هذا الاسم بطلق على فرعن 
وا « السوننكي» و« الدیولا» . 

والبامبارا إحدى جاعات هذا الشعب یسمونہم «مالي» . 

والتکرور یلقبونہم «الالنكي» . 

وقبائل نہر غامبيا يدعونهم « ماندينغ » . 

وهم يطلقون على أنفسهم اسم «الماندي» أي باسم اللغة التي 
یتکلمونها . وتقدر نسبة هذا الشعب في البلاد ب 74۰ من مجموع 
السكان» ويدعي أن أصله من الشرق» وهم سودانيون بل أفضل من 
يمثل الجنس السوداني» وهم عادة تقاس بالنسبة إلہم الفوارق مع 
القبائل السودانية الزنجية التي تعيش على سواحل خلیج «غانا»» لذا 
يمكن أن نعدهم أقرب الناس جميعاً للجنس الزنجي الذي لم يختلط 
بغيره» على الرغم من أنهم اختلطوا مع البربر ا حامیین في الشمال. 

وأهم الصفات التي متاز بها هذا الشعب» القامة الطويلة إذ أن 
العدل الوسطي لطول الفرد هو ۱۷۲ سم والبشرة السوداء الرمادية» 
والرأس الضیق, والشعر الأجعد, والحہة البارزة» والأنف المفلطح , 
والشفاه الغلیظه القلوبه مع قلة في شعر الوجه والراس . ۱ 

ویقول عنبم الحسن الوزان: «إنهم أعظم آجناس افريقية رقیا 
ومدنیف وأشدهم ذكاء وأجدرهم بالاحترام ». وعتدح الرحاله 
احالیون صناعتہم ومهارتهم وأمانتهم . 

آما (ريد) فقد وصفهم بقوله : «شعب طويل القامة» حسن النظرء 
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مشرق اللون» مسلمون متدینون» ملکون الجياد وقطعان الغم الكثيرة 
ولكنهم أيضاً یزرعون القطن والفول السوداني وأنواعاً ختلفة من 
الغلال» كا يقول «وقد سررت کثیرا بلطفهم وسجایاهم الکرعت 
ومنظر نسائهم الحاد ا حتشم ونظافه قراهم وهدوئها» . 


وهم عدة فروع أشهرها : 


1 الندنکا أو الالنکا : وهو الفرع الرئيسي . 
ب 79 السوننكي أو الساراكولية: وهم من الفلاحين في الناطق 


الغربية . 

ج - الديولا أو الجولا: ويعيشون في معظم مناطق مالي ويشتغلون 
بالتجارة . 

د ب البوزو: ویقومون بصيد السمك. 


وهذه الفروع كلها مسلمة. 
ه ‏ البامبارا: وهم وثنيوك وتشر قبائل السوموتو مهم بصيد 

السك 

ومن الفروع الأخرى الكاسونكا وا الونك وغيرها... 

۲ الصنغاي: وهم زنوج يعيشون في محاذاة ثنية النيجر من 
(موبتي ) و(تومبوكتو) وإلى (غاو)ء وتقدر نسبتهم ب ۸۱۲ من سكان 
البلاد» ویعملون بصيد السمك . 

۳ - الفولاني : وحم أسماء کثيرة أیضاً منہا « الفولا» 
و«فیللاتا» و«الپل» وغیرها وقد جاءت هذه الشعوب من 


۷ 


الشمال» وتسربت بين شعوب « الماندينغ » واستطاعت آن تشکل 
أسرا حاكمة في كثير من المناطق سواء أكان ذلك في بلاد مالي مثل 
(«غانه» القدممة, وامبراطورية «الصوصو» أم في بلاد السنغال. 


وتنتشر هذه الشعوب في مناطق كثيرة من البلاد» ویقومون بربیة 
ا حیوان وغالبیتہم من السلمن» وتبلغ نسبتہم ۰ من السكان. 


٤‏ - البرنو: وهم من سكان إقلم «برنو» شمال شرق نیجیریة؛ 
وني غربي بحيرة تشادء ويتألفون من عدة أجناس مختلفة أهمها 
« الكنوري» و«الكري » و«الكرنبه» و«النکه» و«المندره» أو 
«الوندله» ثم الاعراب... وقد اعتنقت هذه الأجناس الديانة 
الإسلامية في المدة الأولى التي انتشر فما الإسلام في القارة الافريقية 
بل ونشروها بين القبائل المجاورة الوثنية . 

و يتكلم «البرنو» عدة لغات أوسعها انتشارا لغة «الكنوري» . 

ه ‏ التوكلور: وهذا الشعب ينتشر في بلاد السنغال وقد 
انتقلت جاعات منه نحو مالي» وتعمل في الزراعة, كا أن بعضها 
يعمل في الصناعة من نجارة وحدادة وجلود وأوان فخارية» وهم من 
اتی 

5 الوش : وتعیش هذه القبائل في فولتا العلياء وأکثرها لا 
ترال وثنية,» وتعمل ي الزراعة وبعض الصناعات, وانتقلت جاعات 
مها إلى مالي . 


۷ - السینوفو: وتنتشر هذه القبائل في أعالي النیجر وأعالي نہر 


A 


فولتا في ساحل العاجء وتشکل 7۳,۰ من سکان مالي . 
- الارکا کا: وتبلغ نسبتهم ٦‏ من السكان. 
۹ - الدوجون: وتقدر نسبة هذه القبائل ب ۳,۰ من سکان 
مالي . 


٠‏ الطوارق: ويعرفون باللنمن لوضعهم اللثام على 
وجوههم. ويسكن هؤلاء الأرض المتدة من (فزان) في ليبيا إلى 
شمال نيجيرية» ومن (غدامس) في ليبية عند الحدود الليبية 
التونسية ‏ الجزائرية إلى (توات) في الجزائر جنوي مدار السرطان 
إلى غرني (تومبوکتو) في مالیء وهم عدة مجموعات من العشائر يضاف 
سم المكان الذي تعيش فيه ال جموعة إلى كلمة (کل) أي (أهل) أو 
(قوم) فيقال: ( كل افقار) الذين يقيمو ن منطقة (اهقار) في جنوبي 
الجزائر و( كل ادرار) للذين یسکنون في منطقة (ادرار)ء و( كل 
انتصار) للذين يقطنون حول (تومبوكتو), ومع ذلك يشكل الطوارق 
جماعتين رئيسيتين : 

١‏ المجموعة الشمالية ويعيشون في الصحراء» ويربون الأغنام 
واحمال. 

۲ - ال حموعة الجنوبية ويعيشون في افضاب وأرض السافانا 
ویربوں ال بقار . 

والطوارق طوال القامة (۱۷۵ سم) العدل الوسطي ء وأحسامهم 
قویه » وعظام وجوههم بارزة» والبشرة أقرب إلى العثرة مشربه 
بحمره» وعیوهم سوداء » وشعورهم سوداء متموجة وطو یله وکلهم من 


1۹ 


السلمين» وقد لعبوا دوراً كبيراً في نشر الاسلام نی منطقة السودان. 
١‏ العرب: وهناك جاعات من العرب الرحل يعيشون في 
شمالي (تومبوکتو) ولكن نسبتهم قليلة. 
يشكل المسلمون 1۹۳ من سكان البلادء وهم معظم القبائل . 
ویشکل الونیون ٦‏ من سكان مالي» ومعظمهم من قبائل 


البامبارا التي هي من الاندینغ ومن قبائل الموش التي تنتشر في فولتا 
العليا 


ويشكل النصارى ١‏ من السكان وهم الذين استطاع أن يؤثر 
عليهم الستعمرون والإرساليات التبشیریةء نتيجة الصالح الشخصية 
وتقدم الخدمات. 
اللغة : 

لكل شعب لغته ا حاصة يتكلم بها آفراده الذين ینتمون إليه» 
واهم هده اللغات : 


الاندي: ویتکلم بها فروع الماندينغ جیعهم من سوننكي ودیولا 
وبامبارا و.. وتعد أكبر لغة وطنية في مالي بصفة أن الماندينغ یشکلون 
أكثرية السکان. 


التوكلورية : ویتحدث بها شعب التوکلور وشعب الفولاني . 
الصنغانية : وینطق بها الصنفاي . 


الربرية: وتسود لدی الطوارق . 


العربية: ویتکلم بها المغاربة» كا أنها لغة السلمین لذلك تسود 
في كثير من الناطق التي يكثر فا الثقفونء وتدرس في المدارس 
الاسلامية كلغة ثانية» بل أن بعض المدارس تقوم على تعليمها . 

الفرنسية : وهی اللغه الرسمية 5 البلاد » وقد فرضت بعد دخول 
الفرنسيين البلاد . 


الدن: 


باما كو: هي العاصمةء وتقع على نهر النیجرء في ال جنوب الغربی 
من البلاد ولا تبعد كثيراً عن حدود غینیاء وتتصل بخط حديدي 
مع (داكار) عاصمة السنغال على ساحل الحيط الأطلسي والتي تعد 
ميناء البلاد حيث أن مالي لا سواحل ها. ويبلغ عدد سکانها مائتي 
ألف نسمة. وقد استقر فا أحد أمراء مملكة مالي القدمة في بداية 
القرن الثاني عشر الهجري فأخذت شهرتها تزداد من ذلك الوقت» 
وتعد اليوم أكبر مركز صناعي في البلاد . 


كايس : ويزيد عدد سکانا على الخمسين الف وتقع على نہر 
السنغال, غير بعيد من حدود السنغال» وتقع على النط الحديدي 
الذي يصل بين باماكو وداكار. 

سيغو: وتقع على نر النيجر» ويقرب سکانها من الخمسين آلفا. 
وكانت مركز إحدى إمارات البامبارا في القرن الحادي عشر الهجري» 
وهي في منطقة زراعية . 


۷۱ 


سیکاسو: وتقع في الجنوب الغري» على نهر (بانیفینغ) أحد 
روافد ہر (ہانيی) اکر روافد نہر النيحر. 

موبتي : وتقع عند التقاء نہر النيجر برافده نهر (بانی)» وهي في 
منطقة زراعية . 

غاو: عاصمة الصنغاي, وتقع في ثنية نهر النیحر بعد آن 5 
بالا نحدار نحو الجنوب الشرق . 


جي : مدينة على مرحله من الضفة اليسرى لہر (بانی) رافد 
النيجرء تقوم على هضبة صخرية وسط سهل فسيح تغطيه الياه في 
الفصل المطير فتصبح خلال ثلاثة اشهر (تموز اب ۔ ایلول) اشبه 
ما تكون بالجزيرة حيث تفيض مياه النيجر وباني ويختلط بعضها مع 
بعض ؛ ويفصل هذه المدينة عا جاورها من البلدان والقری نطاق من 
المستنقعات في فصل الصيف مكن الأهالي في كثير من الأحيان من 
صد غارات المهاحمين . 

لا يزيد عدد سكان هذه المدينة على عشرة آلاف آغلهم من 
(البوزو) و( البامبارا) و( الفولاني ) واللغة السائدة فا لغة (البوز و) 
وتستعمل لغة (الصنغاي) في التجارة على الرغم من أن كثيراً من 
الأهالي یجیدونا . 

وهي سوق من أسواق السلمين يجتمع فما تجار الملح الذهب في 
القدم» كا غدت سوقاً لتجارة الرقيق» وكانت تنافس مدينة 
(تومبوکتو) في الجانب الفقهي إذ كانت مثلها مرکزاً ثقافياً كبيراً 


۷۳ 


للدراسات الإسلامية» واحتفظت بهذا الرکز مدة بعد احتلال 
الفرنسیین للبلاد ومحاولة تحطيم الراکز الاسلامية فضعف مرکزها 
واقتصر التعلم الديني فيها على قراءة القرآن . 

ویبدو أن تأسیس هذه الدينة یعود إلى القرن الثالث اهحري بعد 
أن آغار (السنونو) من منطقة (ماسینا) عليهاء ولکن الغزاة اختلطوا 
مع الغلوبین من (البوزو). واندمجوا معھمء فضاقت البلدة القدعه 
(حینو) على السکان, فانتقل (السنونو) إلى هذا الکان وأقاموا 
مدینتہم (جني) وال الشمال قليلاً من مدينة (البوزو). وکان 
(السنونو) وثنيين ولکہم بدژوا یدخلون في دين الله على حين بق 
رژساژهم. عل رق خی ارت النادس. امي حیت: اسلم 
أحدهم , فهدم قصره وشید مکانه مسحدا لا تزال آثاره مائلة ال 
الان . 


حكم (الصنغاي) (جني) من عام ۵٥‏ ه فساد الأمن وتوسعت 
التجارة فوصلت إلى (تومبوکتو) و(غاو)» وبعد (الصنغاي) جاء 
حكم عرب الشمال فدخلت جيوش مراكش (جنيی) عام ۱۰۰۵ هب 
وكان هذا الحكم ا فهجر كثير من السكان دیارھم ء وف الوقت 
نفسه بدات هحمات (البامبارا) الذين استولوا على المنطقه باستثناء 
المدينة . إلا أن الفولاني دخلوا (جني ) عام ۱۲۲۵ هب ودخل الأهالي 
طوعاً (لأحمدو شيخو المرابطي ) . 

ثار العرب الموجودون فہا على الفولاني, وقاموا بعمليات ذبح 
للذين استقروا في المدينة من الفولانیینء فاضطر ( أحمدو شيخو) إلى 


م۷۳ 


حصار المدينة» وتم له فتحهاء فن العرب مہا وأعطی أملاكهم 
للفولانین . 

استولى (الحاج عمر) على المدينة عام ۱۲۸۰ هی ثم جاء 
الفرنسیون عام ۱۳۱۱ ه بقيادة الکولونیل (آرشیفار). 

تومبوکتو: تأسست عام 444 ه على ضفة نهر النیجر» وأصبح 
لها شأن عظم على آنها مركز إسلامي كبير» توافد إليه طلاب العلم 
من افريقية الغربية کلها . 

هاحرت أول ا کت ( تومب وكتو) من مالي عام ۷ ھ 
وظلت تحکھا مائة عام . ثم حکھا الطوارق أربعين سنةء ثم صنغاي 
من ۸۹۸-۸۷۳ هء تم مراکش ۹۷۸-۸۹۹ هب ثم استردها الطوارق 
السودانیون عام ۱۲۰۷ ه. تم الفولانیون عام ۱۲۳ ه. تم جاء 
الفرنسیون عام ۱۳۲۰ ه. 

وئی هذه الدينة الکثر من الآثار الاسلامية . 


التقسیمات الا داربه : 


تقسم دولة مالي إلى ست آقالم هي: کایس - باما کو- سیغو 


ویقسم کل إقلبم إلى عدد من الوحدات الادارية يبلغ يجموعها ۲> 


وحده . 


۷ 


مع الزشاط اللافتضادی 


تعتمد مالي في اقتصادها على الزراعة وان كانت تعاني مشکلات 
كثيرة منها الجفاف الذي يحل بہاء ومنها إيجاد السوق لبيع الفائض 
من المواد الغذائية التى كانت تصدر إلى السنغال ومہا الواصلات 
لنقل البضائع حيث انا دولة داخلية وکل اتصال مع العالم ا خارجي 
يجب أن یتم عبر أراضي جارة من جاراتها, ومنها الحاجة إلى رؤوس 
أموال لاقامة المشروعات ا ختلفة والنبوض بالاقتصاد . 

الزراعة: إن آخصب الأ راضي الزراعیة تتركز حول نہري النيجر 
والسنغال وبخاصة حول باماکو وتومبوكتو وكايس. أما الأراضي 
الزراعية الأخرى والروية مياه الآبار وطرق الري البدائية البسيطة, 
إلى جانب الأمطار فوزعة في مناطق متفرقة من البلاد حيث تتوفر 
الأمطار الفصلية» وتتعرض الا راضي التي تعتمد على الطر إلى أخطار 
الجفاف والجراد, كا أن الاعتماد على الطرق البدائية في استغلال 
الأرض يؤدي إلى إفقاد التربة خصوبتها بسرعة إذ تزرع الأ رض بعد 
حرق الأعشاب والأشجار وما إن تفقد الأ رض خصوبتها حتى یہجرھا 
زارعوها و ينتقلوا إلى أراض جديدة دون محاولة لاستخدام الدورات 


Vo 


الزراعية أو استخدام الأسمدة للتعويض عا تفقده التربة خلال الزراعة 
الستمرة . 

وكثير من آراضي مالي صحراوية جافة أو فقيرة علها طبقات من 
اللاتریت ا حدیدیة تنموعلها أعشاب فقيرة. 

وال جانب ذلك تقوم في مشروعات حديثة للتنمية الزراعية مہا 
سد (سانساندینغ) عند بلدة (سیغو) لري الناطق الواقعة بین (سیغو) 
و(موبتی) إلى الشمال من مجری نهر النیجر والتي تقدر مساحتہا بحوالي 
۰ ألف فدان, وینتظر توسعة الساحة الزروعة إلى عشرة ملاین 
فدان وأهم ا حاصلات الزراعية : 

الأرز: وهو احصول الرئيسي للاستہلاك احلي» ويزرع في السهول 
النتشرة على طول محرى ر النیجرء ویبلغ معدل الانتاج السنوي 
حوالي ۱3۵,۰۰۰ طن. 

الفول السودانی : وهو ا حصول الرئيسي للتصدیر» ویبلغ معدل 
الانتاج السنوي حوالي ١١١٣‏ طن . 

الدخن: ويزرع بشكل خاص في ا مناطق التي حول مدینة 
(سیغو) و( باندیاغارا). 

القطن : وانتاحه 5 ازدیاد مستمر ویبلغ معدل الا نتاج السنوي 
حوالي ۰« ,۱9۹ طن . وإلى جانب هذه احصولات الرئیسیه مد 
زراعة السمسم وقصب السکر والذرة الرفيعة الا أن الانتاج لا يغطي 
حاحة الاستهلاك ا حلىی عدا الذرة. 


۷۹ 


كا توجد آشجار الصمغ وأشجار (السي) البرية التي یستخرج 
من جوزانها مادة دهنية تستعمل لزیت الطهي وي صناعة الصابون . 

وقد أنشىء عام ۱۳۵۱ ه مکتب للتخطیط في سبیل تحسین انتاج 
القطن والأرز عن طريق مشروعات زراعية لزيادة مساحة الأراضي 
الزروعة أو لتأمين معامل الزيت ومصانع لحلج القطن وصناعة 
الصابون. کیا أقيمت مدارس زراعية وعيادات بيطرية ومستودعات . 


الثروة الحيوانية: تملك مالي ثروة حيوانية تضم مختلف أنواع 
الحيوانات فالا بقار ترعى في السافانا والأغنام ترعى في هامش 
الصحراء» والاعز بری ٤‏ السفوح الحبلية» ويقدر عدد الثروة الحيوانية 
کا يلي : 

الأ بقار ۰۰۰,۰۰۰,ه 7 

الأغنام ۳,4۰۰,۰۰۰ رأس . 

الماعز ۷,۰۰۰,۰۰۰ راس . 

وتنتج کمیات كبيرة من الألبان ومشتقاتها . وتصدر عدداً من 
الحيوانات» وکمیات من اللحوم, وعدداً من الجلود يضاف إلى جلود 
ا حیوانات الذ كورة جلود الضب والقساح والأفاعي . 

صيد السمكث: ینشط الصید في نہري النیجر والسنغال» وتعد 
(سیفو) و(موتي) مرکزین هامين لصید السمك» ویقدر الانتاج 


السنوي والی ۹۵ آلف طن» ویصدر نصف هذه الکیة إلى البلدان 
احاورة. 


۷۷ 


الثروة العدنية: تحوي أرض مالي كثيراً من الثروات المعدنية» 
لكن يستغل منها الحديد والذهب واللح فقط , وإضافة إلى ذلك يوجد 
البوكسيت والأ ماس » فالذهب تنتج منه كميات قليلة» ويكني الحديد 
ما يحتاجه السكان لصناعة أدواتهم الزراعية . أما الملح فتقوم الجمال 
بنقله من مدينة الملح الشهيرة (تاودنی) الواقعة على بعد ۷۰۰ كم إلى 
الشمال من مدینة (تومبوكتو)» وينقل الح عادة على شكل ألواح 
یزن اللوح (۰-۳۰) كيلو غراماً . 

الطاقة: تقوم في مدينة ( كايس ) محطة لتوليد الطاقة الكهربائية 
تعمل على الماء, وهناك محطات أخرى تعمل على النفط في (باماكو) 
و(غاو) و(سيغو) وغيرها.. 

الصناعة: على الرغم من تقدم الصناعة إلا أن معظمها لا يزال 
بسیطاً يعتمد على الواد الأ ولية ا حلیة من زراعية وحيوانية مثل زیت 
الفول السوداني وزيت جوز السي والحلويات والجلود والصابون 
والأحذية والاسمنت. 

وأغلب الصناعات إنما هي محلية تقليدية وأكثرها يدوية بسيطة 
تعمل على سد حاجات السكان الضرورية. 

التجارة: تصدر مالي الفول السوداني ‏ زیت الفول السوداني ‏ 
الحيوانات ‏ الجلود ‏ الا رز - الملح ‏ القطن . ومعظم الصادرات 
تتجه نحو البلدان المجاورة . 

والميزان التجاري خاس حيث تعادل الواردات ضعف 
الصادرات . 

والوحدة النقدیه في مالي هی « الفرنك الحديد» . 


۷۸ 


ےھ ہے 


الاسلام والسلمون في غرب افريقية عبد الرهن زکی 
الاعلام خير الدين الزركلي 
إفريقية ‏ الا رض والناس محمد عبد الفتاح إبراهي 
اقتصادیات العام الاسلامي حمود شا کر 
الدعوة إلى الإسلام توماس .و. أرنولد - ترجه 
حسن ابراهم حسن 

التبشیر والاستعمار عمر فروخ ‏ مصطنی الخالدي 
الکشوف الجغرافية محمود شا کر 
امبراطورية غانة ابراهيم عل طرخان 
انتشار الإسلام في إفريقية حسن ابراهيم حسن 
تقوم البلدان الإسلامية إصدار مر العام الإسلامي ‏ كراتشي 
تقوم العالم الإسلامي إصدار معهد الدراسات الاسلامیة 
القاهرة 

الجغرافية السياسية لإفريقية فيليب رفلة 
حاضر العالم الاسلامي لوثروب ستودارد - ترجه 
عجاج نوہض - تعلیق شکیب ارسلان 

قادة فتح ا مغرب حمود شیت خطاب 
معجم البلدان باقوت ا حموي 
مواطن الشعوب الاسلامية «سلسلة کتب» محمود شا کر 


۷۹ 
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